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  الفصل الأول
  
   وآلمة اهللالإعلان

  
اً  سه منجرف سان العصري نف د الإن ي ،يج ى،   ف دام المعن رة وانع ن الحي يط م يبحث مح

سبي لكل           في خط الأفق   – دون جدوى    –ويتقصَّى   .  شيء آخر     الغامض البعيد، فكل شيء ن
ضا      الحق، بل إالوصول إلىوهكذا ، لم يعجز فقط عن       ه أي الحق . نه آفَّ عن البحث عن  – ف

ر حي أو      يتعلق باالله وينتسب إليه؛   –في نهاية الأمر     ان االله غي ق، وإن آ  فاالله هو الحق المطل
اته     ،أخرس أو   أصم ساق نحو                .  فقد فقد الحق مرس شري ين ان الجنس الب فلا عجب إذن إن آ
  .العدم

  
وين    لتباس، يظل الكتاب المقدس يجلجل      وفي خضم هذا البحر من الحيرة والا       : 1 في تك

ي ال "1 ق االلهف دء خل ا...." ب ي يوحن ة "1 : 1وف ان الكلم دء آ ي الب ائن لُّفيظ" ف و الك  االله ه
ذي صنعنا و ي، ال ضا، موجودًصنع الأزل ة أي ذ الأزل محبًّاآل الخليق ذا لا .  للتواصلا من ل

رف  ب أن ننج ا  – يج ي حيرتن ابق – ف الحق يتط دير ال     ف ع التق ي وم و حقيق ا ه ع م  دقيق م
افتراض       هي ماآأشياء  ية تتطابق مع    حقائق العلم فال. للحقيقة ا، ب ى    عليه في حقيقته درتنا عل  ق

ة      نا الطبيعي ة فهي ت        . التجاوب معها بحواس ائق الروحي ا الحق و، ومع           تأم ا ه طابق مع االله آم
  .الحياة حسب ما قصدها هو أن تُعاش

  
ور  ذه الأم ا إدراك ه ن لا يمكنن ا،ونح ا االله لن م يعلنه ا .  إن ل ا آ ر، م ة الأم ي حقيق ن وف

ا ةممكنً ائق العلمي ى الحق ا أن نصل إل سرُّ لن م يُ ا ل صيرة ، م رواد الب اء ال أن يهب العلم  االله ب
اءً      فل. لذلك ر           إ من أسلافه، وهو        م يعد الإنسان العصري أآثر ذآ سه إن ظن غي ا يخدع نف نم

ا     التي   – أو الدلائل    – بعض المفاتيح    ذلك؛ فهو ببساطة قد أُعطي     سابقة     لم تحظ به ال ال  الأجي
  .هل
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اة  ي الحي ى ف ى المعن أتي إل دما ن ة، نوعن ة المطلق ه ، والحقيق لان أهميت د أن للإع ج
اهم فلل . القصوى  يلة الا   ه ذات، وهو يتف سان آشخص، ووس ين هي   اصت  مع الإن ين الاثن ل ب

ة االله" سيح   ". آلم سوع الم ا أن ي ا يوحن ي –ويخبرن ة االله الحقيق ود آ– آلم ذ  ال موج ة من كلم
دء م االله... الب د تكل ع، هي  فق ن الجمي م م ة تُفه ي لغ ه ، ف ه ل ن ذات سان، وأعل ة  للإن اة لغ الحي

  .)14: 1يو (ا عندما صار الكلمة جسدًالبشرية
  
م   فنحن نمتلك مصدرًا    – حسب إيماننا المسيحي     –ن آان هذا ما حدث بالفعل       فإ  االله،  لفه

  .وأهمية آل منهموالإنسان، والحياة، والموت، 
  

ي يمك  دة الت يلة الوحي ة  والوس ا معرف ن خلاله ا م ة االله"نن ة  ،"آلم لال الكلم ن خ ي م  ه
شوه      ،بقوة الروح  التي سطَّرها    ،المكتوبة اينوه وعاي ذين ع ه  .  أتباعه ال ة   –فحيات اة آلم  أي حي

تتدفق من    ، في الأناجيل الأربعة، وفاعلية قيامته بالروح القدس       مكتوبة –االله، المسيح يسوع    
ا أن  . خلال سفر أعمال الرسل     ا لجوهر       ائل   الرس  آم ا وفهمن ه     توسع إدراآن ق تعاليم ه، وتطب

  .ح علاقته بالتاريخ الأبديؤيا فيوضِّأما سفر الر. حياة الإنسانته على وقوَّ
  

ى                        شير إل ا ي ه وصوره الواضحة إنم ديم بكل نبوات د الق ضا أن العه ذا الواحد   ونجد أي ه
  ."آلمة االله، يسوع المسيح"، زيَّالحي المم

  
د آتابً          ولذا، فعندما نبرز   رى        ون  اأهمية آلمة االله المكتوبة، فنحن لا نعب ا ن ه، وإنم سجد ل

ذ    ،االله يتواصل مع الإنسان من خلال آلمات هذا الكتاب، وتفسيراته وأحكامه           زمن    من دء ال . ب
ك مصدرًا ا ونحن لا نمل ةآخر ، وأي  وثيقً ي الحقيق اد ف ر آخر للاعتق و ،تعبي ا ه مجرد  إنم

  .تخمين
  

ول   18: 1يو شديد في     الأمور بجلاء  وتتضح ره أحد قط      ":، عندما يق م ي ذا فلا   "االله ل ، ل
في حضن الآب هو    هو  ولكن الابن الوحيد الذي . "يمكن الارتكان إلى أي وصف بشري له  

  ".خبَّر
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ذا الإ       ة، ويرتكز ه ه الإعلان عن االله وبدق اك شخص واحد يمكن ة  هن ى علاق علان عل
إن  د؛فريدة ومكانة قائمة ، فلكونه الابن الوحي       رّدة        ف ة متف سوع المسيح معرف ه     لي االله، ولكون  ب

ة خاصة جد          في حضن  ه مكان ه؛ فل ه من الإعلان     ا أبي ذا الشخص   . عن االله الصحيح   تمكِّن ه
  ".هو خبَّر"الواحد 
  

رى لأي      ة آب ة ذات أهمي ة يوناني ستخدم آلم و ي ق، فه ذا الح ن ه ا ع ن يوحن ا يعل وفيم
ة  ستنبط آلم ة ن ذه الكلم ن ه ظ، وم سير) exegesis(واع ي تف ي تعن ة والت  أو االإنجليزي

يح سوع     . اتوض أن ي ول ب ستطيع الق رى، ن ات أخ ه   –وبكلم الآب ومكانت ه ب ان – بعلاقت  آ
اق   المُخفَى في ،مكنه أن يُخرج الحق الإلهي    الشخص الأوحد الذي أ    ى ضوء   ،ذات االلهأعم  إل

  .أن نفهمه وأن نراه حتى نستطيع ،النهار من أجلنا
  

دان عن الحق      ل  لم يكن  ،ا الدور وعند قيامه بهذ   ة الحي ذي في   يسوع المسيح نفسه حري ال
  لكي يراه الكل، وقد آان أمينا في ذلك        ،ج هذا الحق ويبرزه    أن يُخرِ  – إلا – عليه   لم يكن ،  االله

  .حتى النهاية
  

ا    إلا القيام بنفس   دور الواعظ    وما ة تمامً ا       المهم ى آل   آوعاظ أصعب   ، إلا أن مهمتن عل
سوع                 فرِّ هذه العلاقة المت   نافليست ل  حال؛ ا بي ق علاقتن سوع، إلا عن طري رب ي ل ال دة باالله مث
دَّ    . فقط ر    لذا فعلينا أن نج د أآث ى نجد الحق الإلهي     ؛ ونجته ه  ، حت راه الكل    ونجعل . واضحا لي

ضا    –علينا التزام    سوع أي ر الصحيح      أن – آما آان على الرب ي ى حدود التعبي ا  لا نتخطَّ لِم
االله متفرِّدةعلاقته المكانته و للرب يسوع أن يرآن إلى آان. ذاتهفي قلب االله وفي   ، بصورة   ب

شُ    ونحن    .مباشرة ا أن نن سوع        دعلين ة الحي    ، الحق في المسيح ي ا    . الكلم ذا  أن نجد     ويمكنن ه
ةالحق  ة المكتوب ن خلال الكلم طم ين  فق ارق ب و الف ذا ه ين ، وه اظ وب سوع وضعنا آوع ي
  .المسيح
  

م نُ ا ل ركإلا أنن لات ى  ب ين عل ة، الإطلاق مع ال! آلا البت ذا الع رك ه ل أن يت د فقب م، وع
 .)17 -16: 14يو...."( روح الحق    – ليمكث معكم إلى الأبد      ، آخر معزِّيًا"يسوع بأن يعطينا    
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ياء            "..وأشار بولس بدوره إلى أننا       لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من االله، لنعرف الأش
أقوال تُعلِّم  لا  "....تكلم به   اف معلنًا أن ما     وأض." وهوبة لنا من االله   الم ل        ب سانية، ب ة إن ا حكم ه

، لكن  محدوديتناومع  ). 13: 2آو1" (بما يعلِّمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات      
سوع رب ي اال يس مثلن ع  ل رور ، وم ام م ي ع سوعألف د ي ى وع زال لا، إلا أن روح االله عل  ي

  . وبالتالي تفسيره للجميع،لهيق الإنا من فهم الح؛ ليمكِّنمعنا
  

وم الكامل ل              والإنسان العص  رة أخرى للمفه ى الرجوع م ى ينجو     ؛لحق ري مدعو إل  حت
قد حمل   ، ل أن نجده فالحق موجود ويمكن    . بسفينة حياته من الغرق في بحر الحيرة والارتباك       

تمكن   ل ولكن الإنسان العصري     .  وأعلنه بكل أمانة آما هو     ،الرب يسوع آل الحق الإلهي     ن ي
ى الحق ن الرجوع إل ا نحن ،م ا – إلا إذا آن ي جيلن سيح  – ف ي الم و، ف ا ه اء للحق، آم  أمن

ي إ   . يسوع البين           وهذا يعن دس، ط اب المق ا نجدها في الكت ه آم شهادة ل سنا بال زام أنف ة  ل  معون
ى      وبعبا.لناسيل الحق لصحه القدوس لنفهم، وقوة روحه لتو رو ود إل رة أخرى، يجب أن نع

ا     "الكلمة"ع إلى   ينبغي أن نرج  . بقوة الروح القدس  " لمة االله بك "الوعظ ا  ، في ثقة آاملة أنن  فيه
ة " هذه    عن تجاهل  نكفينبغي علينا أن    . الحق معلنا وموضَّحًا  نجد   ل    "الكلم دامًا   ، ب  نصبح خ
ا   هي  آي تحكم  ،لها في إتاحة الفرصة     الحكم على الكلمة، ولنبدأ    عن   أن نكف علينا  . لها .  علين

وهذا . لجيل المعاصر  هو تقديم الحقائق عن االله وآلمته ل       ،جوهر الوعظ الكتابي   أن   منوأنا أو 
ه د  ع   ب . أ. ج. ما يعبِّر عن ه الرائ ا  ،"Keep in Step with the Spirit" اآَرْ في آتاب  حينم
ول ب يق ت ال ":آت ا –تظل س و–وة بنآان ة أينم ابي    حقيق الحق الكت وعظ ب ون ال ا يك وحينم
ر  سواء من على المنبر أو في الاجتماعات            وتفسَّر تُقدَّم أي   – الأصيل الوعظ  . الرسميَّة  غي ف

وة  ذه هي النب ه، وه ن وتطبيق يم الحق الإلهي المُعلَ ي تعل وعظ (يعن ا آانت) ال دمآم ذ الق   من
  ."وستبقى هكذا
  .هؤلاء المعلِّمينمثل  وإلى )الوعظ( جيلنا في مسيس الحاجة إلى مثل هذاويظل 
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  الفصل الثاني
  

 عظ ورسالتهاالو
  
  

  :الحق من خلال الشخصية
اء ي أنح سة االله ف الم إن آني اج  الع ةتحت ي الخدم ال االله ف ى رج ى  .إل ر إل ا يُفتق وحيثم

صدد                             ذا ال ائس في ه ال عن الكن ا يُق ى وصايا االله، وم اس إل ستمع الن ن ي وجود هؤلاء، فل
  .الإرسالياتينطبق أيضا على 

  
 الأسمى عن ذاته جاءنا من       علانه، فإ ناسل رسالته من خلال ال    صِّيوقد اختار االله أن     ل
سوع المسيح       .  الكلمة الذي صار جسدًا      –إنسان  خلال   رب ي ذا الوسيط   –ومن خلال ال  ه

م تُوقف أو تنكسر                  –البشري الكامل    ور الحقيقي ل ا، فأشعة الن م ،      وصل الحق إلين  أو تُظل
  .ةخلال شخصية الرب الشفاف عبرت عندما

  
زال ولا ار االله ي و  اختي ن خلال الإن ه سان م ن أن يوصل الحق للإن الرغم م سان، ب

  . عيوبنا وقصورنا
  

شهير  ه ال ي آتاب وعظ"ف ي ال يصف  Lectures on Preaching" محاضرات ف
ه   "Philip Brooksفيليب بروآس " وعظ بأن  ".توصيل الحق من خلال الشخصية      ":ال

ي   سيح ف سفراء عن الم ا آ ولس مقامن و2ويصف ب ول20: 5آ أن االله يع ": فيق اآ ". ظ بن
من مجرد الخطابة الجيدة، والترآيب  آثيرا ل يعتمد على ما هو أآثر فالوعظ المؤثِّر والفعَّا 

دقيق لل ةال وعظ المختلف الة،ومعرفة طرق ال الة .رس وع الرس دِّد ن ي تح  فشخصيتنا هي الت
ا          نا؛ سامعو التي يستقبلها  ا الشخصية ب ه، وعلاقتن ا  ،الله فما نحن علي ان نب جا هم ي  ف ان حيوي
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ا          فلا ينبغي أن نتوقع أن ت     . وعظنا سم حياتن كون عظاتنا قوية مؤثرة في أيام الآحاد، بينما تت
   .بالكسل واللامبالاة بقية أيام الأسبوع 

ه    إرميا وخدمته الأهمية التي يعوِّل عليها االله في شخص        تحدِّد دعوة    د عرف  المتكلِّم، فق
ار     ). 5: 1إر( قبلما خرج من رحم أمه       يًّانه نب يَّ وع سه آرَّ .ولداالله قبل أن يُ    ه خي  في   لم يكن ل

اءه الأ     ،ت جانبا آل اعتراضاته بخصوص صغر سنه           ي، ونُحِّ عمله دما ج ذهاب     عن مر بال
ذي أراد     يهم،   إلى الشعب ال تكلم إل الة  ب االله أن ي ا     الرس ستمعوا إليه اجوا أن ي : 1رإ(التي احت

شري،         والنتيجة ستكون    ،آان على إرميا أن يتكلم    ). 7  ويصل  آلمات االله تخرج من فمه الب
ا  ويض). 9: 1إر(الحق من خلال شخصية إرمي ذي أُعطيوالتف ا  ال يلة  لإرمي ذه الوس به

رر  رارًاتك دس لرج  م اب المق ي الكت رة ف عياء   آثي ا وإش موئيل وإيلي ى وص ل موس  ال مث
  .لودانيآ

  
ر، ألا وهي        إن   سان م استخدا :طرق االله ووسائله لا تتغي از ، إذن، يمكن   .  الإن أي امتي
وم؟     ليكون رسوله    ،ى من االله   أن يُدعَ أعظم من    ،ا نواله لأي منَّ  شعبنا الي ه   ! ل ل     ، إلا أن ا أق  م
دعوة    دون لقبول عَسْيَالذين   ذه ال م،      سواء    ، ه م أو لأولاده اولهم ممارسة          له ان في متن و آ ل

  !الخ ....  مثل الطب أو المحاماة، الربح الكثيرمهن أخرى تدرُّ
  

   خطة االله
اس         ، الواعظ ومرآزه  نتأمل جيدا في  دعونا   د   .  في خطة االله لتوصيل الحق للن ه لق  وجَّ

ا جاء في مر          صفت قد وُ يوحنا المعمدان أنظار أبناء جيله إلى المسيح، و        ه فيم  :2: 1 خدمت
  ."ها أنا أرسل أمام وجهك ملاآي، الذي يهيِّئ طريقك قدامك"

  
  :أمره :أولا

ل      المبرِّر الوحيد للوعظ هو الثقة التي        ،  باديء ذي بدء   ه القائ ا مرسلك    "من االله أن " أن
ا بالطاعة،                   ). 4،  3: 2حز( لنا االله علين دما يرس دعوة، فعن ذه ال ل ه ا  لا يمكن رفض مث مهم

لنا       . ناة تعليمنا، ومهما آانت آراء عائلات      خططنا، ومهما بلغت درج    آانت م يرس ولكن إن ل
ذهاب       ى ال د من الطاعة           إ. االله، فلن نجرؤ عل لنا االله فلاب و 1(ن أرس اج  ). 17،  16: 9آ تحت
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ذي                  ل ال اذا نجد القلائ ة، فلم ى رجال االله في الخدم دمون،    نالكنيسة إل يَّما  يتق  خريجي   ولاس
   لا يصغون؟معات؟ ألا يدعو االله، أم أن البعضالجا

  
  :)ملاآه ( رسوله:ثانيا

ه        دان بأن شت  "رسولي "أو  .." ملاآي "يوصف يوحنا المعم ذا  ، وي ى   وصف  ال مل ه  عل
ه الحي،   لاً ل عظيم لأي إنسان أن يكون رسو  امتيازفهو  . هآل من مجد الواعظ وتواضع     لإل

ه    ون، إلا أن الق الك ت  –خ ي ذات الوق ه  ى يُعطَ– وف عة بكون ة متواض ه ا منوط مكان  ب
له؛  فقط من قبل مُ، إنما هو وسيلة إبلاغ  لرسول شيئًا  ا ليسإذن  . مسئولية محدَّدة  دَّد رس   فتتح

از  ليس مهما، وينحصر  فهو.  في نقل الرسالة، فقط لا غير    مسئوليته ه في شخص    آل امتي
الة   فحوَ  رولا يجب أن يغيِّ     . ها فقط  الرسالة بل يوصِّل   إنه لا يؤلف   .مرسله دم   أو   ،ى الرس يق

  .لهرسِ لمُ تماما آما هو خادم،للرسالة إنه خادم. تفسيره الخاص لها
  
  :نذيره: ثالثا

داد  " أو   "لتهيئة الطريق " :ا مسئولية خاصة جد   –عظ  ا حالة الو   في –على الرسول    إع
ه            "الطريق للرب  ة من اس     ،، فهو يتقدم ليجهِّز سامعيه لاستقبال من هو أآثر أهمي ا لا يُق ،  بم

 :الانسحاب من المشهد   م الرسالة، ثم    ة الواعظ في تقدي   تتلخص مهمَّ . والذي ينوي الحضور  
ا وعَ            ،"ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص       " ه أينم شعار يمكن رفع ذا ال شر  ظ ه ا  .  الب أحيان

واعظ           ه    ،أجد في نفسي رغبة جامحة للصراخ في وجه ال اء آلمت ه     أثن ائلا ل أخرج من     ": ق
يده  لكن، يبدو واعظا ماهرا إنه .!"المشهد يا رجل، أخرج من المشهد      ا في   يبقى   س متواريً

  !!!ظلِّه
  

از  –الثنائية المتلازمة   ويتكرر ظهور    سئولية  الامتي رارً  –المجد والتواضع      ، والم  ا م
رارً  الاً واضحً      اوتك دس، ومث اب المق ا جاء في     افي الكت ذلك م و 2 ل ، حيث يمكن   20: 5آ

  :)1(جدول شرحه في 
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  20: 5آو2تحليل النص الوارد في : 1جدول
  نحن نمثِّل االله الذي دعانا    نسعى آسفراء عن المسيح إذًا

  بسلطانه الإلهي  آأن االله يعظ
  من خلال شخصيتنا البشرية  بنا

  من خلال شخصيتنا البشرية  نطلب 
  بسلطانه  عن المسيح

  الرسالة التي يجب أن نوصلها  تصالحوا مع االله
  

متياز الخاص والمسئولية  من الا نرى أن الواعظ يشغل مكانا واضحًا،وهكذا  
لئك سمات أوإذن، ي  ما ه. يشغله، وخدمة متواضعة يؤديهاا مرموقًالمحدَّدة، فله مرآزًا
 بكلمة االله؟ سنناقش هذه السمات بالنسبة الله، وللرسالة، ظًااكونوا وع ليالمدعوين من بيننا

  .وللسامعين
 

  :سمات الواعظ المفسِّر للكلمة
  : لديه إدراك لعظمة االله وحقيقتهأن يكون: أولا

 لحقيقة الإله ،لي ما لم يكن لنا الإحساس القلبي والإدراك العق،لن تكون رسالتنا مقنعة  
، يملك، مرتفعًا وعظيمًا أن يرى الرب اجاحت ،شعياء خدمتهقبل أن يبدأ إ. الحي وعظمته

نًا علِ، لكن مُيًا آما رأى حزقيال االله متوار).8 – 1: 6شإ(د، ويملأ مجده آل الأرض ويُعبَ
 ).1حز (ايمً ولكن رحا قدوسلطًا على الكل، ثابتا، متس. لكن لا يتغير يجول دائمًا.عن ذاته

ويوحنا ). 9 – 2: 10دا( االله الحق الذي هو على وجهه أمام ودانيال فارقته قوته وسقط
 - 12: 1رؤ( عندما انبثقت أمامه الرؤيا ، المسيح المقامعند أقدامت  آميسقط الرسول

 نفسه الرب يسوع نفسه قضى أربعين نهارًا وأربعين ليلة وحيدًا مخضعًاحتى ). 17
 نصيحة للمؤمنين "A.W.Tozer توزير. و. أ"للكاتب . بل بدء خدمته، قلمشيئة الآب
من أسباب ضعف الوعظ في هذه ".  للرجال الذين يصغون إلى االلهصغواا ":يقول فيها

  .الأيام، ضعف معرفتنا باالله
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  :متكلا على المعونة الإلهية ، بالعجزأن يكون له شعور: ثانيا
 حزقيال الأمر طِيَأُعو لة شفتيه النجستين، يتعامل مع مشك،شعياء الرب نفسهرأى إ  

وضع الرب يده آما  . الروح ليتمكن من ذلكيَالوقت أُعطِ وفي ذات ،بالوقوف على قدميه
أن يوحنا وقيل ل .مين أولاً، ثم في وضع قائم تمامًا مرتجف اليدين والقدوأقامه ،لعلى دانيآ

 الذي ،لا يمكن للإنسان. ضًاد الرب اليمنى جسده المنبطح أر يخاف، بينما لمست يلا
 أننا  أن يتكلم باستخفاف أو بعجلة؛ فهو يعلم نظريًّا وواقعيًّا،،عرف عظمة االله وحقيقته

كن قلائل هم  اليوم، لون يثرثرآثيرون). 5: 15يو (نقدر أن نفعل شيئابدون المسيح لا 
 لكنه ،الكلماتعالمنا مليء بإن .  االله، باتكال واعٍ على قوتهةرالذين يتكلمون في حض
" الكلمة "أن نأتي بهذهونحن لا يمكننا . التي تأتي من االله" الكلمة"يعرف النذر اليسير عن 

  . لما يقوله االله لناالإصغاءفي أولاً  ما لم نقض الوقت ،للآخرين
  

  :جعل الرسالة جزءًا من ذاتهأن ي مسئوليته أن تكون: ثالثا
نه أن يفتح فمه ويأآل ما أعطاه له االله ، طُلب مبأن يعظعندما عُهد إلى حزقيال   

.  على الإطلاقىج، ولم تكن بالبشرَرْ، حينئذ رأى الرسالة مكتوبة أمامه في دَ)8: 2حز(
 بكلمات الرثاء والحزن والويلات، وليس من إنسان يرغب في إعلان رج زاخرًاآان الدَّ

وحين أطاع .  ليملأ جوفه منه، ثم يذهب؛جرْر بأآل الدَّومع ذلك فقد أُمِرسالة آهذه، 
ومن .  بالرغم مما يحمل من رسالة محزنة،"آالعسل حلاوة"الأمر، صار في فمه 

وأن يسمعها بأذنيه،  أن يستقبل الرسالة في قلبه، –ر  آمبشِّ– أنه آان عليه الواضح
لى نفس وع. بها الآخرينقبل أن يذهب ويخبر  معنى الكلمة،بكل  من ذاته ويجعلها جزءًا

 هذا .يستودع الحق للناس) 3 -1: 1يو1 (المنوال، نجد الرسول يوحنا في رسالته الأولى
، ا لأنه آان قد سمعه؛"الكلمة" على هذه لقد أمكنه أن يثني". آلمة الحياة"الحق آان 

 مثلما اجاءت الرسالة من قلبه ومن واقع اختباره الشخصي، تمامً.  بنفسها، ولمسهاورآه
 يَيِيغيث المُعْ"وعرف أن " لسان المتعلمين" النبي ، حيث أُعطِي5، 4: 50جاء في إش

شعياء هذه  إاآتسب لقد !مثل هذه المقدرة في خدمته؟لالذي لا يتوق هذا واعظ أي ". بكلمة
 وآان مستعدًّا، "ليسمع آالمتعلِّمين  له أذنًا يوقظ،يوقظ آل صباح" لأن االله آان ؛القوة

: وآما يقول جورج آدم سميث). 6، 5عدد (في ذلكاناة والخزي  بالرغم من المع،للتجاوب
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 فالنعمة تُسكب على الشفاه من سالته بالإصغاء مثل الطفل الصغير؛ن النبي يتعلم رإ"
لمسيح نفسه نبوة عن امن المهم أن نعرف أن هذه الفقرة ." خلال الآذان المفتوحة

 لمادة ، مصدرًا خصبًاوت االله آل صباح لص، الواعظيجب أن يكون إصغاء). 6، 5أعداد(
  .تتطلب عناية فائقة مهمة االخدمة للآخرين، لكنه

  
 من الخدام المؤمنين ثيرينكالأصابتني الدهشة، عندما وجدت خلال رحلاتي،   

 على مدى ".الخلوة الشخصية" بمؤمنو جيلي يسميه لمواظبة على ما عاجزين عن ا
 هي ليست فقط ،صية في الصباح الباآرأن خلوتي الشخوجدت عظ،  من الوثلاثين عامًا

 ما سُئلت عما أفعله خلال وآثيرًا. أثمن وقت في اليوم، بل المعين الذي لا ينضب لعظاتي
أنا أخصِّص : ا وبديهيار هنا ما يعتبره البعض واضحطِّ، لذلك، سوف أسذلك الوقت

ني أعيش معظم  وبما أ، ونشيطًااظًون فيه متيقِّ لأنه الوقت المثالي الذي أآ،الصباح الباآر
حياتي في المنطقة التي تقع شمال خط الاستواء بحوالي ثلاث درجات، فهذا الوقت من 

 يبدأ وأنا لا أعمل بعد العاشرة مساء، أما صديقي الذي.  وجمالاًبرودةًاليوم هو الأآثر 
 والذي يحلو له النوم في الصباح الباآر، فهو يتخذ من يومه في هذا الوقت المتأخر؛

لفون، وعلينا أن نعرف  مختنحن جميعًا.  لخلوته الشخصيةلخاص الوقت ا،منتصف الليل
  .أنفسنا

  
، مما يهيِّيء ا عقائديًّأمرًا ما يكون راءة ما يثير ذهني وفكري، وغالبًاعادةً أبدأ بق  

 قيادة الروح القدس، وأتحوَّل إلى الكتاب ثم أصلي طالبًا. أفكاري تجاه االلهذهني ويحوِّل 
 في آل مرة، وأقضي من عشرين إلى ثلاثين دقيقة في دراسة هذا أ سفرًا فأقر،مقدسال

وأسجل ". حافظة" في أحفظها بعد ذلك منفصلة، أوراقالسفر، مع آتابة الملاحظات في 
 عددها القليلة التالية، والتي يتوقففي هذه الصفحات نتيجة الدراسة والتأمل في الآيات 

  . راسة الدموضوععلى نوع الفقرة 
  

 لكل ل دراستي الخاصة، وأستعمل تفسيرًا واحدًاأحيانا أستعين بكتاب تفسير ليكمِّ  
وضعت في  وقد ، من أحد أسفار الكتابينتهوبهذه الوسيلة أ. السفر لفترة من الزمن
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ومع . ينة، ومثيرة للتحدي وللفكروجدتها ذات قيمة روحية ثمالتي ملاحظات ال حافظةال
  مخزونًاهذه الملاحظات تشكِّلالوعظ ، إلا أن اسات دون أن أفكر في  أقوم بهذه الدرنيأ

 فقرة م على الوعظ منأُقدِوهذا أيضا يعني أنه عندما . ات مستقبليةب، لعظ لا ينضثمينًا
لحياتي وقلبي ، وهكذا يكون الحق قد انطلق أولا من الكتاب ، يكون الرب قد استخدمها 

 مبتدئًافي الصلاة، فأستخدمها خلوة الصباحية  بقية هذه الأما. من خلال شخصيتي
إلى التشفع من ثم الجانب التعبدي وبعدها بالحقائق الإلهية التي استوعبتها ذلك الصباح، 

  . للعالم الأوسعاالأصدقاء، وزملاء العمل ، وأخيرًأجل الأسرة، و
  

  :بَل االلهمه من قِ الشجاعة لإعلان ما تسلَّأن تكون له: رابعا
 تجاه لا يرتاع من رد فعلهمأ، و)8 -6: 1رإ(ر إرميا بألا يحتقر صغر سنه لقد حُذِّ  

ه، ولكن إلهه سوف يصنع منه مدينة حصينة، سيحاربه سامعو). 19 – 17: 1رإ(رسالته 
  .معه لينقذهوسوف يكون 

  
، للغة وثقيل اللسان لسمعواوأُخبر حزقيال بأنه لو آان قد أُرسل إلى شعب غامض ا  

االله بأن يجعل وجهه في وبرغم ذلك وعده  قساة القلوب،ا صلاب الجباه ولكن شعبه آانو
  ).11 – 5: 3حز(ي قلبه مثلهم صلابة وجوههم، لكنه لم يذآر البتة بأنه سوف يقسِّ

  
 من آتمان رسالة أُعطيت له من ، الصبي صموئيل– نُّ الكاهن المس– يوقد حذَّر عال  

أن التعصب، لذا فهي تحتاج اعة أن يشوبها يمكن للشج). 18، 17 :3صم1(االله للآخرين 
  . ذلك ذات أهمية قصوى للواعظ، لكنها معوالوعي الصادق بالتواضع تتشح

  
  :رغبة في تعلم آلمة االله وطاعتهاال أن تكون له :اخامسً
 فوجوده على المنبر رك مع سامعيه في دراسة آلمة االله؛ أن يشتينبغي على الواعظ  

 التي لا يقل عنلمة، فربما يريد االله أن يعطيه من الدروس ما  الكأعلى منلا يعني أنه 
 ،)11: 4تيمو1( بهذا وعلِّم أوص ":موثاوس قائلاأمر بولس تيلقد . ى لسامعيه أيضاتُعطَ

عطيت بالفعل لتيموثاوس نفسه في  تلك النصائح والتوصيات التي أَُ:"بهذا"ويقصد 
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آان . لإيمان والتعليم الصحيح الذي يتبعهآان عليه أن يتغذى بحقائق ا. الأعداد السابقة
  .وما إلى ذلك .. يةة العجائزعليه أن يبتعد عن الخرافات الدنس

  
  :تسديدها احتياجات السامعين وفهم الاهتمام بكون لهأن ي: سادسا
 لهم أن يفهموا أناس لا بزيارة شعب آنيستهم، فكيفيندر أن يقوموا  بعض الوعاظ  

 إلى من جديدإلى جيل، لكنها لابد أن تُقدَّم لا تتغير من جيل   آلمة االلهمع أن يعرفونهم؟
 ،آان على حزقيال أن يذهب إلى المسبيين بنفسه. قلوب الناس وعقولهم بأسلوب يفهمونه

وتحمَّل موسى أربعين سنة في . وآانت خبرة محيِّرة له ،)15: 3حز(قبل أن يبدأ خدمته 
وآان .  خلال نفس هذه البرية المحرقة،سرائيل قبل أن يدعوه االله ليقود شعب إ،البرية

، لهذا فمن الأهمية ، لأنه آان يفهمهم جيدًا والخطاة على تعليم العشارينلرب نفسه قادرًاا
، ، من حيث أفكارهميعظه صلة مباشرة ومتجدِّدة بالشعب الذي كان أن يكون للواعظبم

ب للسامعين في قالب محبَّليه أن يصوغ الخدمة ليس ع. وآمالهم، ومخاوفهم، ورغباتهم
اقتبسها أمثال المسيح ف .احتياجاتهمب في قالب يرتبطة بل أن يقدم لهم الرسالومقبول لديهم، 

  .  آانت تصل مباشرة إلى القلوبفإنهامن الحياة اليومية، لذا 
  

آان . عن مكان الواعظ، إذ أنه المفتاح للوعظ المؤثِّر والفعَّاللقد أسهبت في حديثي 
، لأن التصاقه بالآب ذلك ه الإطلاق؛ على وجأآثر الخدمات تأثيرًاالمسيح وع للرب يس

 الحية خرى آانت له الصلةالأجهة الجهة، ومن هذا من  .آان حيًّا فاق أي التصاق
ن يتكلم باسم الإله الحي وفي حضرته،  آا،عندما آان يتكلم. المستمرة بعامة الشعبو

يرجعون بانطباعات لا عندما ينصرفون  فكانوا ؛جيله احتياجات الناس في وآان يخاطب
  . عن قوة تعاليمه وسلطانها، وعن عمق فهمه،تزول

  
 إلى االله وفهم بالإصغاءنا  ومعلِّمين للكلمة ، عليالين آوعَّاظفعَّفإذا أردنا أن نكون   
 بين الوعظ من المنبر، العامة للناسحتياجات الا، وهذا يتضمن الربط بين الدراسة والناس

  . للخدمة الحقيقية المؤثِّرةفكلاهما أساسي الزيارات الرعوية؛و
  



 21

  للدراسةأسئلة 
  : أو في واحدة منها تأمل في الفقرات التالية-1

 ).20 – 9: 1 رؤ؛10 دا؛ 27: 3 -1 حز ؛ 1رميا إ؛ 6شإ(
 :  على الآتياآتب تعليقك ولاسيما

  .هاالله واختبر – آل واحد من هؤلاء الأشخاص –آيف رأى ) أ
  .أيامهة بين رؤية آل منهم واحتياجات الناس في العلاق) ب
  . منهم إلى نفسهنظرة الواعظ) ج
  .نجاز مهمتهإحساسا بقدرته على إ آيف أعطى االله الواعظ) د
  .في الواعظ المطلوبة السمات) هـ
  .مضمون رسالة آل منهم وحدودها) و

   مع شعبه؟هؤلاء الوعاظ آل من اندمج آيف -2
لتهيئة  التي استخدمها االله ، في حياتهم الخاصة وتاريخهم،ر التي حدثتهي الأمو  ما-3

  ؟آل منهم لخدمته
   آيف ننمِّي معرفتنا باالله ورؤيتنا له؟-4
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  الفصل الثالث
  

  طبيعة الوعظ التفسيري
 
 

  الوعظ التفسيري؟بماذا نقصد 
معظم العظات تبدأ بنص من الكتاب المقدس، لذا فمن الواضح أنه يعني أآثر من ذلك 

  .بكثير
  

  :خلفية العهد القديم
 هي أن نلقي نظرة على طبيعة الوعظ في ،أفضل وسيلة لإدراك التفسير الصحيح

  . 8-1: 8لنتأمل في ما جاء في سفر نحميا ل لذلك الكتاب المقدس، وآمثا
  

   :متلهفونمستمعون  -1
 عن ،أول ما نلحظه في هذا الجزء هو خلفية العظة، يخبرنا الوحي في العدد الأول

 ،اجتماع آل الشعب آرجل واحد في الساحة التي أمام باب الماء، وطلبهم من عزرا الكاتب
 في رغبة متحدًا شعباهنا نرى ". بها الرب إسرائيلالتي أمر "أن يأتي بسفر شريعة موسى 

 ولكن ،ئهمآآب ومعرفة آتاب شريعة موسى، ليس آخطاب آتبه أحد ،جارفة لسماع آلمة االله
 آانوا جماعة اتسمت .يقوله لهمأراد االله أن آانوا في لهفة لمعرفة ما . آهبة االله لشعبه
 من الصباح وحتى انتصف ،ب الشريعة إذ أن عزرا استمر في قراءة آتا؛بالاشتياق الشديد

 متعطشةهذا الخادم الذي له مثل هذه الجماعة الهنيئا ل.  مصغية لهاالنهار، وآانوا آلهم آذانً
هم يتحملون ما لا  أن، أو شمامستهم أو مجلسهم،د شيوخهمبعكس أولئك الذين يحدِّ! لكلمة االله

  !! دقائقيزيد على العشر
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 : الخضوع-2

وقف عزرا الكاتب على منبر "تماع في الهيكل أو أي مبنى خاص، لكن لم يعقد الاج
وقف آل "وعندما فتح السفر ". آان فوق آل الشعب" حتى أنه عندما تكلَّم ،"الخشب

يعترض الكثيرون اليوم .  طوال فترة حديثه أنهم استمروا وقوفًالاستنتاج ويمكن ا."عبالش
عب الكنيسة، وغافلين أن هذا الرمز لا  أعلى من شوضع في م،على رمزية وضع المنبر

آانت هناك أيضا . يعني عصمة الواعظ وآماله، ولكن يُقصد به خضوع الشعب لكلمة االله
ى قبولهم  القادة، مؤآدين علاسبة، فقد وقف بجانب عزرا زملاؤه منوحدة قوية في هذه المن

  .لسيادة الناموس
  
  : العبادة-3

آمين، آمين، رافعين أيديهم ":  جميع الشعبابوأجبارك عزرا الإله العظيم، "لقد 
قبل أن يبدأ عزرا في   آل ذلك.)6عدد ("جدوا للرب على وجوههم إلى الأرضسخروا وو

في نفس الموعد من آل  تقديم خدمة الكلمة  ضرورةربما لا نستطيع تبرير. تفسير آلمة االله
قبول الكلمة عن طريق لب لتهيئة القضرورة  تبرر ،، لكن هناك حجة آتابية قويةأسبوع
 صعوبتها أو سهولتها، تبعًا وآل الخدام يعلمون أن مهمتهم في تقديم آلمة االله تتحدَّد .العبادة

  .لنوعية العبادة التي تصاحب الكلمة
  
  تعريف

إنه ، )8عدد(ما يثير اهتمامنا فعلاً هو المثال للتفسير الجيد المعلن لنا بوضوح في 
 أنه ا جميعًاونهم قرأوا ما جاء في السفر، وهو ما أقرُّفإدء، باديء ذي ب. لمثال بسيط جدا

تها كلمة فقط، ولكن يمكننا أيضا قراءوفي أيامنا الحاضرة، نحن لا نسمع ال. شريعة االله
  الخاصة بنا، فالشعب القديم لم يكن لهم آتب الشريعةومتابعتها بذواتنا من آتبنا المقدسة

لمعنى، وأفهموهم شريعة االله، ببيان، وفسَّروا ا آتابقرأوا في . "بكل واحدالخاصة 
 آان .قرأآانت تُ لمعاني الكلمات التي إفهام الشعب آان هناك أآثر من مجرد ."القراءة
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، همظروفأيامهم وفي  في ،معرفة ماذا يعني هذا الجزء من شريعة االله لهمهو  احتياجهم
  .تطبيقوهنا فقط يمكن للشعب أن يحفظوا الكلمة ويضعوها موضع ال

  
 بلغة ، لجزء معين من الكتاب المقدساشرح" :من هنا نرى أن تفسير آلمة االله يعني

ومن . " حتى يفهم الناس ما الذي يريد االله أن يقوله لهماحتياجات شعب االله وظروفه؛
 ،النص التي آتب فيهاظروف ال بين ، أن يتم شرح التطابق،أيضافي التفسير الأهمية بمكان 
 – التي لا تتغير البتة – آلمة االله مباديء حتى يمكن تفسير صرها في أيامنا؛وتلك التي نعا

، لما قُريءفهم الشعب  يتوقف الأمر عند وفي أيام عزرا، لم. في ضوء الاحتياجات الحالية
 ، يصبح زهيدًانتيجة هذه الوأي وعظ لا يصل إلى.  إلى عمل تحوَّل سريعًالكن تفسير الكلمة

  .في قيمته
  

جميع الشعب بكوا حين سمعوا  ": قيل أن9 ففي عددلمات عزرا نتائج عاطفية؛ لكآانت
مشاعر أعماق دعونا لا ننزعج حين تتحرك . لقد تحرآت أحشاء الشعب." آلام الشريعة

  .الناس
  

ربوا ذهب آل الشعب ليأآلوا ويش ":12 ذآرت في عدد النتائج سريعة وقدآانت
لا شيء يمكن ." موهم إياهنهم فهموا الكلام الذي علَّ، لأويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحًا عظيمًا

ما أحوجنا إلى المزيد من العظات  .يفهم نعمة االله وصلاحه تجاه شعبه أآثر من قلب رَّأن يُسِ
  !تلقائية العطاء، والفرح، والابتهاجالتي تقود إلى 

  
وآان "ظال  عيد المبإقامةتنفيذ الشعب للوصية  عن أخيرًا، عظة ذلك اليوم لقد أسفرت

 الذهني الإشباعمجرد  ،الكتابي الحقلا يقصد بالتفسير ). 17 – 13عدد" (اعظيم جدًفرح 
فتفسير الكلمة يتضمن المعرفة الذهنية،  أيضا؛ ي توجيه إرادتهم للتنفيذللناس فقط، لكن يعن

  .وأيضا تحريك القلب وتوجيه الإرادة
  العهد الجديدمن أمثلة 
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 الكلمة في العهد الجديد، ومع أنها ليست عظات بالتحديد، إلا أنها دعنا نتجه إلى أمثلة تفسير
  .توضح المبادئ الأساسية للتفسير

  
  : المترجم الأعظم-1

واقعة ففي .  المسيح نفسهموقفين للرب يسوعجاء ذآر  ،24في إنجيل لوقا الأصحاح 
مور ر لهما الأابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسِّ: "الطريق إلى عمواس، نقرأ الآتي
لقد فسَّر لهما الكتب، وهنا استخدم لوقا البشير ). 27عدد" (المختصَّة به في جميع الكتب

 تحويل الكلمات غير أي، "ترجمة" بمعنى 36: 9 في أعاستخدمها، بينما "فسَّر"آلمة 
  وعملية تفسير.وهو أمر مألوف في حياتنا العادية فهمها، إلى آلمات يمكن للسامعالمفهومة 

 لسامعالتي يصعب على ا لغة الكتاب  تحويل،فمهمة الواعظ ؛تؤدي نفس المهمة" الكلمة"
للنص أو أي الظروف المحيطة،أو الخلفية التاريخية خلفية  معرفة إلى لافتقاره –فهمها 

  .فهمه وإدراآه يستطيع آل السامعين المعنى الذي إلى –سبب آخر 
  
  : المفسِّر الأعظم-2

استعان بالعهد  يسوع بدأ الحديث عن موسى والأنبياء، أي لاحظ أيضا أنسوف ت
، أن على يسوع أن  لم يدرك تلميذا عمواس.آان عنده، وآان يكفيه ذلكما القديم، وهذا آل 
 بما تم ا يسوع عبر العهد القديم موضحًا لهما آيف أن االله سبق وأخبر فأخذهميتألم ويموت؛

  العهد القديم عسر الفهم، وفي واقع الأمر، معظمنا نحن غالبا ما نجد.وبهذه الكيفيةحدوثه 
 داتهم وثقافتهم تبدو بعيدة تمامًاتاريخ بني إسرائيل وعاإن .  ما يستعين به في عظاتهنادرا

 فهو مازال يحب ويكره، مع أن الإنسان لم يتغير في جوهره؛عن حياتنا المعاصرة، 
 أو يفسِّر –والاحتياج هنا إلى شخص يترجم .  آما آان منذ أيام العهد القديم،ويخاف، ويأمل

عاصر، وهذا هو عمل  تتفق مع حياة الإنسان الم، إلى معان الأساسيات الثابتة في السلوك–
جميع ما تكلَّم به "ا وأوضح لهم، ر يسوع من خلال العهد القديم آله آما عبَّاالواعظ، تمامً

 مسيح من خلال العهد القديم ونفسره أن نرى الوهكذا يجب". ه هوعن شخصالأنبياء، 
آتابي، وآان محور التفسير  في ذلك اليوم مبنية على أساس  آانت رسالة يسوع.معينالسا

  .ن في داخلهما، وهذا ما يحدثه التفسير الصحيحهو المسيح، لذا جعلت قلبيهما ملتهبي
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أُخذ النص هذه المرة من .  الأصحاح نفسه من44نجده في عددللتفسير والمثال الثاني 
 أن ردف موضحًا،وأَ." هذا هو الكلام الذي آلمتكم به وأنا بعد معكم: "آلمات الرب نفسه

الكلمات التي قالها آانت مطابقة لتلك التي آُتبت عنه في الناموس، والأنبياء، والمزامير، 
 أن 47 – 45الأعدادر الوحي في ويذآ.  العبريرئيسية من التوراةالثلاثة أقسام الأي في 
عني انفتاحًا ي" فتح ذهنهم"والتعبير . هو التفسير، وهذا "نهم ليفهموا الكتبفتح ذه"الرب 

 العمي، وعيني في مواضع أخرى عن فتح أعينهذا التعبير  استخدم، وقد آاملاً وتامًّا
، وأيضا )14: 16أع(ة يَّ، وقلب ليد)56: 7أع(وات مفتوحة  السماستفانوس عندما رأى

  ).32: 24لو (اعندما فتح يسوع الكتب لهم
  

  لمفسِّردور ا
 حتى يفتح أعين الناس على ؛ على استيعاب آلمة االلهيجب أن يكون المفسِّر قادرًا

في هذا المكان لا يقف إنه .  وللناس أيضا، اليومية، فهو خادم لهذه الكلمةحياتهمتطبيقها في 
 عليه . الشخصيةئه، وبراعته في التعبير عن آرالِّيةمسليبهر الناس بذخائره من القصص ال

 بقوة الروح –ن يقدِّمه أوسفار المقدسة  من خلال الأ– ولازال يقوله –أن يعرف ما قاله االله 
  .ى قلوب الناس وإلى قلبه هو شخصيًّا إل–القدس 

  
  : ن المفسِّر يتعامل مع ثلاثة عوالم مختلفةوفي حقيقة الأمر فإ
.  والثقافي والروحي لهذا العالموالجانب التاريخي ،ك عالم الكتاب المقدسفعليه أن يدر

 حتى تصيب رسالته الهدف، ؛ حيث يعيش الناس،الم المعاصر أن يعرف الععليه أيضا
عليه آذلك . حتياجات الناسبا و،والثقافات السائدة ،القائمةلأوضاع  بجلاء باوتكون مرتبطة

 عن بعض الأمور التي ، بنفسهأن ينأىله القدرة على  وتكون ،أن يعرف عالمه الخاص به
  : شعبه ، ودعوني أوضح ما أقصدهزيحت من عالم أُدغالبا ما تكون ق

" projector تسليط الضوء أداة"التي تستخدم في شريحة العالم الكتاب المقدس يشبه 
، قة الأمروفي حقي. للعينصغيرة الحجم، والتي يصعب رؤية محتواها، وأحيانا تبدو مظلمة 

ها تبدو ذاتفي حد ، لكنها  وحُضِّرت بعناية، ومهمةة تكون الشريحة ذاتها شفافة ونقيَّربما
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وما تحتاجه .  عديمة الجدوىباعتبارها ، الذي ربما يلقيها بعيدًا للمشاهد العاديقليلة القيمة
 ع الشريحةلضبط وض) projectorأو بروجيكتور (أداة تسليط الضوءهذه الشريحة هو 

  .ة لعين المشاهديَّ واضحة وجلوالتكبير لتصبح ، الصورةليضيءالضوء و
  

مؤَيَّدا  "projectorأداة تسليط الضوء "نه يلعب دور  فإ– أو الخادم –هكذا الواعظ 
وليس .  وصعب الفهمتكبير وتوضيح ما آان قبلاً مبهمًاته هو مَّمهبنور الروح القدس، و

بطبيعة . لقي الضوء عليهاما في الشريحة، بل أن تأن تغيِّر " أداة تسليط الضوء"على 
فة، يلا تحدِّد الصورة، أو ذات عدسات غير نظ نفسها" أداة تسليط الضوء" تالحال، إذا آان

  . الناس الشريحة باعتبارها عديمة الجدوىفلا عجب عندئذ أن ينبذ
  

ية مر الحق عبر شخص آما يالشريحة عبر العدسة، تمامًاتمر الصورة التي في 
تقدير  على ويكون قادرًا ،صاعظ أن يعرف عالمه الخاالواعظ، وعند هذه النقطة ينبغي للو

، فإذا ميا بدرجة آبيرة، لاهوتيا وآنسيًّاأآادي ما يكون ؛ فهذا العالم غالبًاالنتائج المترتبة عليه
غير  و،مشوَّشة للغايةأن تبدو لصورة النهائية يمكن ل ،غلب على الرسالة هذه الاتجاهات
  .واضحة المعالم للشخص العادي

  
 ةوأيفعلينا استخدام أذهاننا،  ؛ما هو غير لاهوتي أو غير مثير للتفكير إلى أنا لا أدعو

 يهمني هو أناللاهوت، ولكن ما يجب أن ننظر إليها في ضوء  الكتاب المقدس فقرة في
 شعب اقترابمن النص عن أسلوب  الواعظ عدم اختلاف أسلوب اقترابفي الاعتبار نضع 

لا مصطلحات و ا أفكارإذ نستخدم فوق مستوى سامعينا، مناوإلا صار آلاالكنيسة العاديين، 
 لإخفاق وعاظ ونظرًا. بالنسبة لهم لغة أجنبية لا تعدو أن تكون ،لسامعينقوة لها على ا

 عظاتهم لا تحرِّكن الخروج من دائرة عالمهم الخاص، فإ علىفي تدريب أنفسهم  ،آثيرين
  . عيهمسام

  
 ض الصورة المكبَّرة عليها، وعليها حتى يمكن عر؛"شاشة"تحتاج الشريحة أيضا إلى 

، فتتحول بوضوحا، وتصبح الصورة الصغيرة واضحة المعالم ومرئية يكون الضوء مرآَّز
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يُرآَّز يجب أن الكنيسة هو الشاشة، حيث شعب .  بيِّنًا يصبح والغامض،الظلمة إلى نور
 أين  يدرك الواعظوما لم. م هذا الحق إلى أعمالترجَ فيُ؛على حياتهمضوء الحق الكتابي 

 الحيوية، الأخيرة ويقف شعبه، وما هي احتياجاته ومشكلاته، فسوف يخفق في هذه الخطوة
  .مهمة توصيل الرسالة في حيوية آل خطوة هي  أنمع
  

ن قلائل من ، لكن الحقيقة المؤسفة تبيِّن أربما يبدو التفسير هينًامما سبق شرحه 
 ،الحق الإلهي سوى النذر اليسير من عظاتنا، وهكذا فلا تحمل يمارسونهالوعاظ هم الذين 

تدفعهم  إلى حين، لكنها لا تبني إيمانهم أو إن آانت تُحرِّك سامعيناوآلمته متوارية خلفها، و
  . ليفتشوا فيها عن صحة ما نقول، آتبهم المقدسة إلىللرجوع

  
آم من سامعينا يحملون : سأل أنفسناننا امتحان أنفسنا عندما نمك ي إنه،وأعود فأقول

   ؟للبحث فيها مدفوعين إلى أي مدى نجدهم ،معهم آتبهم المقدَّسة؟ وإذا فعلوا
  

  
  أسئلة للدراسة

  
  .)41 -14: 2أع(درس عظة بطرس يوم الخمسين ا

  ؟ لعظتهاسآأس ما هو الجزء من الكتاب المقدس الذي استعان به بطرس -1
   احتياجات السامعين وظروفهم؟من حيثآيف فُسِّر ذلك  -2
 تماذا آان. تقديم البرهان على أن بطرس أثار فكر الشعب؟ تتبَّع تطوُّر  ما هو الدليل-3

  ؟ذروة البرهان
   أن بطرس حرَّك قلوب الشعب؟ آيف تستنتج-4

   ذلك؟هدفت إلىة في عظته التي ما هي الكلمات المحدَّد
   أن يفعل الشعب آنتيجة لرسالته؟ ماذا توقَّع بطرس-5
وما مدى مناسبتها عظته؟ في  بطرس تكلم عنها آم عدد الأفكار اللاهوتية العميقة التي -6

 للموضو
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  الفصل الرابع
  

 الوعظ الهادف
 

  
فإن آانت عظاتك الأسبوعية تتناول . ما لم يكن لك هدف فلن تحقق شيئا

موضوعات مختلفة بدون خطة عامة يقودها الروح القدس إلى ذهنك، فسوف تكون 
الحق المسيحي هو وحدة آاملة . المحصلة، شعبا ليس له فهم متكامل عن الإيمان

وآما تتماسك أسلحة الجندي . ن نمنطق أحقاءنا بالحقمتناغمة، وقد أُوصِينا بأ
التي تحيط بالحقوين، ) مأو الحزا(الروماني مع بعضها البعض، بواسطة المنطقة 

تترابط أسلحة المؤمن ببعضها البعض بواسطة الفهم المتكامل للحق عن طريق ترابط 
تلف آل أسبوع؟ آيف نتوقع لشعبنا أن يتمسك بالحق حين يستمع إلى خادم مخ. التعليم

ربما يدل ترك المنبر لضيف ما على تواضع الراعي، لكنه من جهة أخرى يؤدي إلى 
آيف يثبتون في الحق، إن آانت عظات الآحاد لا ترتبط بما . ضعف الجماعة روحيًّا
  قبلها وما سيأتي بعدها؟

  
مما يدعو للأسف، أن الغذاء الروحي لبعض المؤمنين، لا يتعدى العظات التي 

  عونها أيام الآحاد، فما هو نوع هذا الطعام الذي نخطط أن نقدمه؟يسم
  

إنني على قناعة تامة بأن الوعظ التفسيري المنتظم والمخطَّط مقدما تخطيطا 
  .جيدا، هو أفضل وسيلة لتغذية شعب الكنيسة، وسأذآر هنا أسبابًا عدة لذلك
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  مبررات الوعظ التفسيري الهادف
 الكاملة، من خلال الوعظ المنظَّم تبعًا لخطة موضوعة  يمكن اآتشاف خطة االله-1

   :مقدَّما، سواء بدراسة سفر بذاته، أو بتغطية موضوعات بعينها
 نتخلَّص من تقيدنا بموضوعاتنا المفضَّلة، عندما نجد أنفسنا نتجه – بذلك –نحن 

، وليس ما  في الأحد التالي، ونعظ عما يقوله الجزء التالي– مثلاً –إلى رسالة رومية 
هل واتتك الفرصة آي تستمع إلى واعظ له موضوعاته التي . نحب أن نقوله نحن

اجيل، فمع أنها يفضِّلها ويحبها؟ ربما تكون هذه الموضوعات أساسيات الأن
ا، إلا أنها تُستهلك حين يستمر في الوعظ بها، مهما آان النص موضوعات جيدة جد

وبالنسبة لشعب . واها إلا في النذر اليسيرالكتابي الذي يستخدمه، ولا يتكلم عن س
  . ما سوف يقال مقدما، وتنغلق أذهانهم من بداية العظةتاجنهم استنالكنيسة أيضا، فيمك

  
 التفسير المنتظم يتيح لنا الفرصة لمناقشة موضوعات هامة تتعلق بالسلوك -2

  :المسيحي في الحياة، بصورة طبيعية
إذا . لخطية الجنسية مع زوجة فوطيفارتتضمن حياة يوسف، التعرض لتجربة ا

اختار أحد القسوس هذا الجزء آموضوع لعظته بدون مقدمات أو أسباب واضحة، 
فإنه يوصف بأنه جريء أآثر مما يجب، وسوف يتساءل الناس عن غرضه، أو من 
الذي يقصده بذلك الموضوع، أو إن آان الواعظ نفسه يعاني من عقدة ما في ترآيبة 

ثل هذه الأمور تحتاج إلى مناقشتها في هذه الأيام، فالكثير من المؤمنين لكن م. حياته
يفتقرون إلى تعليم يعدُّهم للزواج، أو لمواجهة عالم بلا مباديء أخلاقية؛ لذا فسلسلة 
من العظات عن حياة يوسف، تجعل التطرق إلى التجربة الجنسية أمرًا طبيعيا، يغني 

  .عن التساؤلات حول حتمية مناقشتها
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كرون فيما  عندما يستمع شعب الكنيسة إلى الوعظ التفسيري المهدَّف، سوف يف-3
  :يمكن أن يسمعونه لاحقا

مثل هذا الوعظ سيثير شغفهم لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث بعدئذ، بل ربما يصل 
حد فضولهم إلى درجة مراجعة فقرة آتابية مقدما قبل حضورهم للكنيسة، وأثناء 

.  سيجدون الدافع للرجوع إلى آتبهم المقدسة ليفهموا معنى الفقرةإصغائهم للعظة
. وهكذا سيكون لزامًا عليهم الالتزام بإحضار آتبهم المقدسة معهم؛ فهم في حاجة إليها

فضلاً عن ذلك، فربما يدفعهم التفسير المبسَّط الدقيق، إلى البحث والدراسة لفائدتهم 
حية موقوتة ومميِّزة، ينتج بانفجارها مزايا لا الشخصية، فتُزرع في أعماقهم قنبلة رو

  .تُحد للكنيسة
  
 مكانها – سواء في الحياة الشخصية أو الاجتماعية – ستأخذ المباديء الأخلاقية -4

  :في التفسير المهدَّف المنتظم
وتأخذ العقيدة مكانها وأهميتها هذه الأيام بصفة . معظم الوعظ الإنجيلي عقائدي

ر من النظريات اللاهوتية غير المطمئنة، التي تنساب في آل خاصة؛ لظهور الكثي
صحيح أن رسائل العهد الجديد مليئة بالعقيدة، لكنها أيضا غنية بالمباديء . اتجاه

تُرى ما هو معدل طرح هذه المقاييس الأخلاقية أمام الناس في هذه . الأخلاقية الهامة
عن العلاقة بين رئيس العمل الأيام؟ متى آانت آخر مرة سمعت عظة، أو علَّمتَ 

ومرؤوسيه، أو بين الزوج وزوجته، أو بين الوالدين وأطفالهم؟ لقد تسبَّب عدم 
الإخلاص في العمل انزعاجًا شديدًا للمؤمنين في هذه الأيام، تُرى هل يعلمون ما 
يقوله الكتاب المقدس في هذا الصدد؟ وآيف عالجه المؤمنون الأولون في عصرهم 

  آنذاك؟ 
  
  :سيتخذ العهد القديم مكانه في الوعظ التفسيري سابق التخطيط -5

 إنذار – في عصرنا هذا –ما مدى حدوث ذلك في آنيستك المحلية؟ لا يزال 
 آم تبدو مواآبة للعصر تلك الأحكام . يدوي ضد الجور والظلم الاجتماعيعاموس

سئلة حبقوق الله وآم تبدو أ! الإلهية ضد المجتمعات الظالمة في سفري إشعياء وإرميا
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إن الإنجيل ليس منهاجًا اجتماعيا بالدرجة ! موافقة تمامًا لأسئلتنا نحن في هذه الأيام
الأولى، إلا أنه يحتوي على مضمون اجتماعي، عندما نهمل هذا الجانب ولا نعلِّمه، 

لقد واجه آل من حجي وزآريا . يرفض المفكِّرون الكنيسة باعتبارها غير موضوعية
مع نامٍ، يكافح ويكدح ليتمكن من الوقوف على قدميه، بعد سبعين عامًا مشكلات مجت

إن القصد الإلهي . من الفوضى والتَرْك، مجتمع يتألف من أناس محبطين قانطين
  .الكامل يشتمل على آل هذه الأمور

  
، فأنت لا تلاحظ )لخفض الوزن(على أيِّ حال، فالوعظ التفسيري آتنظيم الغذاء 

 – وبصورة غير محسوسة –رة وسريعة، لكن على المدى الطويل فرقًا بصفة مباش
في عصر السرعة هذا، نتوقع نتائج . تتغير الصورة وتصبح الثمار واضحة جليَّة

 لكن يسوع نفسه أعطى مثلاً عن – وأحيانًا يعطيها االله في آَرَمِه –فورية سريعة 
وغالبا ما تنضج بعيدًا عن ملكوت االله، نبَّه فيه أن الحبة تحتاج إلى وقت لكي تنمو، 

  ). 29 – 26: 4مر(أبصار الناس 
  

يتغيَّروا عن شكلهم بتجديد " أن 2: 12لقد ناشد بولس المؤمنين في رومية
، وهي عملية مستمرة وتدريجية، ويروق لي أن أشبِّهها بطريق يخترق "أذهانهم

ك قد أنجزت الحشائش الطويلة، فعند مسيرك لأول مرة بين الحشائش، فإنك لا تجد أن
. الكثير، لكن باستمرارك في المسير خلال هذا الطريق؛ يصبح أآثر سهولة تدريجيا

هكذا الحق الكتابي، عندما يَعْبُر إلى الذهن للمرة الأولى، يكون ذا تأثير لا يكاد يُلمَس، 
لكن استمرار التأآيد عليه، من خلال التفسير الكتابي المنظَّم، سيؤدي في النهاية إلى 

  .حوُّل في الاتجاه، الذي يؤدِّي بالتالي إلى تغيير فعَّال في السلوكالت
  

  عوامل يجب مراعاتها في الوعظ التفسيري الهادف
  : لابد قبل آل شيء، الحرص في مراعاة التوازن في عظاتنا-1

إن الزج بكل المباديء الأخلاقية، يمكن أن يكون له نفس أضرار تحاشي 
 آرسالة –يهم المقدرة على المُضيِّ قُدمًا في سفر واحد بعض الوعاظ لد. الحديث عنها
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 أسبوعيًا، ومع ذلك – أو ربما جزءًا منها فقط – فيفسرون آية واحدة –رومية مثلاً 
يمكننا بكل تأآيد .  ذلكيظلون محتفظين بانتباه السامعين، لكن قلَّة هم الذين يستطيعون

الاستمرار في شرح رسالة رومية، لكن معظمنا سيحتاج إلى تغطية أآثر من آية في 
آل مرة، وإلى التوقف من آن لآخر عن هذا التسلسل؛ لدراسة موضوع آخر مختلف؛ 

  .فالتنوع هام وضروري في عملية التغذية
  
  :مرة سنويًّا على الأقل لابد أن نهدف إلى تغطية الحقائق الأساسية للإيمان -2

سواء توافق ذلك مع الطائفة التي نتبعها أم لا، لابد من تغطية العقائد الخاصة 
؛ )الروح القدس(بميلاد الرب يسوع، وموته، وقيامته، وصعوده، وهبته التي وعد بها 

فبدون هذه التذآرة المنتظمة، سنُحرَم من تأثير حقيقة مجيء المسيح الثاني، والحقائق 
تابية الأخرى، على حياتنا وأفكارنا، فالتفكير مقدَّما خلال العام يمكِّننا من تغطية الك

  .الاحتياجات الضرورية
  

 نحتاج أن نكون صارمين مع أنفسنا من جهة موضوعاتنا المفضَّلة، وذلك من -3
  :خلال حفاظنا على التوازن المطلوب في عظاتنا

ب الكنيسة، بعد تكرار مع حرصي على أن ألاحظ وأصغي إلى رد فعل شع
مضمون العظة آل أسبوع، أدرك تمامًا آيف يمكننا بسهولة أن نخدع أنفسنا؛ لذلك 
يفضل الاستعانة بزوجة صالحة، أو شماس مخلص من الكنيسة، أو شيخ نثق به، 

  .للرجوع إليه في هذا الشأن
  
  : لابد أن نرآن إلى احتياجات شعبنا الروحية، والعاطفية، والذهنية-4

بينما أهل رومية آان بإمكانهم تناول " اللبن"ن الكورنثيون في احتياج إلى آا
أن تطعم لحمًا للأطفال، يعني أن يُصابوا بعُسر الهضم، وأن تعطي لبنا ". اللحم"

للناضجين، فسوف يبحثون عن طعامهم في مكان آخر؛ إذ أنهم لا يجدون احتياجاتهم 
خلط بين إدراك وفهم الحق الروحي، وبين آذلك لا ينبغي أن ن. عندما يستمعون إليك

في الأمور " اللبن"الذآاء العقلي، فهناك أناس ذآاؤهم حاد لكنهم يحتاجون إلى 
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الروحية، بينما يمكن لبعض البسطاء من الناس، بقيادة الروح القدس، أن يستمتعوا 
  .بالطعام القوي آاللحم

  : لابد من الحرص على أن يكون الوعظ في إطار لاهوتي-5
قد تبدو هذه النقطة مناقضة لما سبق وذآرناه في الفصل السابق، لكن ما أعنيه 

 Jigsaw"المكعبات لعبة هنا أن اللاهوت آكل، يشبه صورة متكاملة من صور 
Puzzle"فليس لزامًا علينا أن . ، وآل حق على حِدة يشبه إحدى قطع هذه الصورة

 آهؤلاء –عها في مكانها، ولكن علينا ننبِّر عن الصورة آلها، عندما نثبِّت إحدى قط
 أن نكون على دراية بالمكان الملائم لتكامل القطع –المدرَّبين أن يروا الصورة آاملة 

  .المختلفة، وإلا فستبدو الصورة التي نقدمها مهزوزة
  

  سلاسل تفسيرية مقترحة
 اتخاذ جزءا – على سبيل المثال –يمكنك . دعوني أقترح بعض سلاسل التفسير

باتخاذك آل فقرة منها في عظات . ن آلمة االله مستقلا بذاته، آالصلاة الربانيةم
  :ا، سوف تغطى الحقائق التاليةمتتابعة أسبوعيًّ

  أبانا : أبوة االله 
  الذي في السموات: سمو االله 

  ليتقدس اسمك: قداسة االله 
  ليأت ملكوتك: سلطان االله 

  لتكن مشيئتك: إرادة االله 
آما في السماء آذلك على : "خيرة لابد وأن توجَّه بعبارةوالثلاث رسائل الأ

فلابد لعظمة االله وسلطانه ومشيئته، أن يسلَّم بها في الحياة المسيحية، هنا ". الأرض
بعد أن نتعرَّف .  آل السلوك في السماء– وبلا شك –على الأرض، تمامًا مثلما تحكم 

ذه السلسلة، سيعالج علاقة على البعد الرأسي للحياة، فإن الجزء الثاني من ه
  :احتياجاتنا، بتلك التي للآخرين؛ أي أنه سيعالج الموضوعات التالية

  
  خبزنا آفافنا أعطنا اليوم: الاحتياجات المادية والطعام 

  إلينا واغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أيضا للمذنبين : الاحتياج الروحي للغفران 
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  ا في تجربة لكن نجنا من الشريرولا تدخلن: الاحتياج الروحي للحماية 
  

بذلك ستكون قد غطيت الوصيتين العظيمتين، الخاصتين بمحبة االله ومحبة 
أيضا . لمسيحية الصحيحةقريبك، وتكون قد وجَّهت الشعب لكل عناصر الحياة ا

  : موضوعات أخرى مثل يسوف تغطِّ
  

  .منزلة الصلاة في الحياة المسيحية* 
   *  .وليست فقط مجرد طلب الاحتياجاتعبادة، الصلاة بمعنى الخضوع وال* 

  .الأهمية النسبية للأمور المادية والروحية في عصر تسيطر عليه المادة
  

وعندما تصل إلى نهاية هذه الدراسة يكون شعبك قد عرف المزيد عن طبيعة االله، 
وعن منزلة الصلاة، والاستخدام الصحيح للممتلكات المادية، وسيكونون في وضع 

  .ل في فهمهم معنى الحياة، آما يجب أن يعيش مخلوق أمام خالقهأفض
  

  :موضوعات تفسيرية مقترحة 
  : سفر من أسفار الكتاب المقدس -1

سفر آيونان، على سبيل المثال، يُظهر . ربما تقرر دراسة سفر من الأسفار
لب المُرسَلَ المعارض، المنحاز لجنسه والمصرَّ على حجب محبة االله، الساعية في ط

الأربعة أصحاحات تقسم قصته تقسيمًا مناسبًا، وعلى الرغم من ندرة وجود . الضالين
الرافضين ! ما أآثر الهاربين من وجه االلهفمُرسَلين معارضين بين شعب أي آنيسة، 

محبته، والمتذمرين على معاملاته معهم، أو الناسين محبته للشعوب والأجناس 
  .ر تمامًافيونان شخصية مسايرة للعص! الأخرى

  
  : حياة شخصية آتابية -2

ورغم . تعطي حياة أي شخصية آتابية، أمثلة حية على معاملات االله مع البشر
اختلاف البيئة وصغر حجم المعرفة وقتئذ، إلا أنهم اجتازوا الخوف والأمل، 



 38

أحبوا وأبغضوا، وخدعوا، ووصل بهم الحال إلى . ووضعوا الخطط ودبروا المكائد
  .مامًا آما يفعل البشر حتى يومنا هذاالقتل أيضا، ت

  
  : أصحاح من الكتاب المقدس-3

، لتتبُّع الأيام والساعات الأخيرة للرب 14 أو مرقس19على سبيل المثال يوحنا
 تجد صورا عِدَّة للطبيعة البشرية في علاقتها مع 14ففي مرقس. يسوع على الأرض

  -:الرب يسوع المسيح في المواقف التالية
  ).9 -1أعداد (عظيمة للمرأة المحبة ال -
 ).45 – 43 ، 21 – 10(خيانة يهوذا العظمى  -
 ).51 – 27(التخلي المخجل للتلاميذ   -
 ).72 – 66، 54، 53، 31 – 27(إنكار بطرس المحزن  -
  
 موضوعات متنوعة مثل الصلاة، علامات مجيء المسيح ، أو عمل الروح -4

  :القدس
ومنتظم، مع تخطيط مستمر، وتفكير في أي من هذه، تحتاج إلى تقدير واقعي 

يخشى البعض من تقييد الروح . دقيق بخصوص الوقت الذي تحتاجه آل سلسلة
القدس إن هم فعلوا ذلك، لكن لا أساس لهذه المخاوف في الواقع، فيمكن لروح االله أن 

فإذا . يقودك مقدما لستة أشهر بنفس قيادته لك لست ساعات أو حتى ست دقائق
صار الموضوع ليوم واحد سوف تتمكن أن تفعل ذلك، فهو يعمل عادة  اخت إلىأرشدك

يمكن للتخطيط أن يتم بروح الصلاة، . ابأسلوب منظَّم جدًّمن خلال ذهن الإنسان 
 .تمامًا مثلما يحدث في حالة عظة تُعد في اللحظات الأخيرة
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  أسئلة للدراسة
  

، وحياة يعقوب، ورسالة  19 ضع عناوين لسلسلة من العظات من آل من يوحنا-1
  .تسالونيكي الأولى

وليس في (عن الزواج ) أو عظة سمعتها من أحدهم( اآتب متى آانت آخر عظاتك -2
، والطرق المسيحية في إدارة الأعمال، والصلاة، ومجيء )الاحتفال بالعرس

ما هي الفقرات التي يمكنك شرحها عندما تُعلِّم عن . المسيح الثاني، ومعنى التوبة
  ذه الحقائق؟ه

 إذا أُعطيت الحرية أن تقرر سلسلة من العظات في آنيستك تمتد إلى ستة آحاد -3
متتالية، وأردت أن توفِّي الاحتياجات الروحية لشعب آنيستك، ماذا تختار لتعظ 
به؟ وأي أجزاء الكتاب المقدس ستستعين بها، وما هي العناوين الرئيسية التي 

 ؟ستضعها لهذه الموضوعات الستة
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  الفصل الخامس
  
 ة في الإعداد  النقاط الرئيسيّ
  

  
سوف نتجه الآن إلى التفصيلات العملية في الإعداد لتفسير الكتاب المقدس، وأنا 
أعي تمامًا أن ما سوف أذآره منذ الآن فصاعدًا هو ما أرشدني االله له، وأعلم أن لي من 

االله يوصِّل الحق من خلال الطباع والخلفية الثقافية، ما قد يختلف آلية عما لك، لكن 
  .الشخصية؛ لذا فأنا أثق أن بعض ما علَّمني إياه سوف يكون ذا فائدة لك

  
  :أهمية الإلتزام

 من البحث – بلا شك –إن آنت قد وضعت خطَّة لعظاتك، فسوف تعفي نفسك 
المضني عن موضوع، فقد سبق أن قررت ما سوف تعظ به هذا الأسبوع، وآل ما 

تلزم نفسك بالبحث في ذلك الجزء، حتى يخرج ما فيه من حقائق عليك عمله هو أن 
وحتى أوضح أهمية هذا . هذا هو الجزء الأصعب في معرآة الإعداد للعظة. ثمينة

  : الالتزام؛ دعني أشهد عن إختبار شخصي
 حيث باعتباري خادم شاب، تعيّن عليَّ أن أعظ لاجتماع شباب في أحد أيام الآحاد،

آانت القراءة الكتابية المقررة لذلك . ور من سبع سنوات فما فوقتراوح أعمار الحضت
آيف يتسنى لي أن أعظ لأطفال . 33 – 25: 14اليوم في خطة طائفتنا واردة في لوقا

سترح لفكرة عدم التعرض أغض الآباء والأمهات؟ ومع ذلك لم من فقرة آهذه، عن ب
لك، حين فطنت إلى عدم لهذا الجزء من النص، سواء في بداية الأسبوع أو بعد ذ

  .ملاءمتها، لقد آانت رغبتي ملحَّة في التغيير
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وفي صباح الأحد، آانت هناك ممرضة مؤمنة بين جموع المصلِّين، آانت قادت 
هذه الأخيرة آانت تعاني من نوبات اآتئاب نفسي؛ . مؤخرًا إحدى المدمنات إلى المسيح

 وبصفة حادة في اليوم السابق –ت مرارًا نتيجة لإدمانها الخمر، وقد عاودتها هذه النوبا
 لأن أمها اتهمتها بأنها لا تكِن لها أية مشاعر محبة؛ ذلك لأنها توقفت عن –للعظة 

 ولأول مرة في –وفي حقيقة الأمر، لقد بدأت تحب أمها فعلاً . اصطحابها للحانات
، فقررت أن  لكنها لم تستطع احتمال الاتهام الظالم والمستمر من قبل أمها–حياتها 

فما آان من الممرضة . ترجع عن إيمانها المسيحي إلى حياتها الأولى إرضاء لوالدتها
وعندما تُلِيَت . فجاءت على مضض" تعالي إلى الكنيسة هذه المرة فقط: "إلا أن قالت لها

نتهى لالم يعظ هذا الموضوع، لو  ":القراءة الكتابية، استدارت إلى الممرضة وقالت
استخدم روح االله هذا الإلتزام ليشبع احتياج محدَّد، وقد أصبحت هذه لقد ". أمري

  .الشخصية خادمة مسيحية الآن
 مع 21 -1: 19في مناسبة أخرى في استراليا، طُلب مني أن أعظ عما ورد في أع

لم أآن لأختار هذا . إشارة خاصة إلى مناديل بولس التي استُخدمت لشفاء المرضى
عد للعظة، بدأت في آشف النقاب عن استراتيجية رائعة لزرع الجزء، لكن بينما أنا أ

لم أحبّذ استخدام المناديل للشفاء، وأشك في أن بولس نفسه لم يكن ليقترح هذه . الكنائس
الوسيلة في المقام الأول، لكنها ملائمة ولازمة لمواجهة قوات الظلمة اليوم، حين 

دا وآأنه تكليف صعب وشاق، آانت وما ب. تؤسَّس الكنائس، تمامًا آما آانت عندئذ
  .نهايته وليمة غنية ومشبعة

  
  :آيف تُعد لعظة تفسيرية* 

 :خطوات استيعاب النص الكتابي الذي أمامك
  :ادرس ذلك الجزء جيدًا وانغمس في محتوياته: أولاً

في هذه المرحلة سوف تخنق آتب التفاسير أفكارك وتقيِّد ذهنك، فتفكر تمامًا 
فحالما تصل الفقرة الكتابية إلى ذهنك، تأمل . من شأنه أن يُحدَّ روح االلهآالمفسِّر، وهذا 

فيها في مناسبات مختلفة طوال الأسبوع، مثلا أثناء سيرك في الشارع أو انتظارك 
فاسترجاع الأفكار لفترات قصيرة ! الخ، ولكن ليس وأنت تعبر الطريق... للأوتوبيس
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وصول إلى أفكار قيِّمة وثمينة، أآثر مما ينتج عن مرارًا وتكرارًا غالبًا ما يؤدي إلى ال
فيمكن . جلسة واحدة مطوَّلة، وهذا يعني بالطبع أن تبدأ مبكرا في الفترة المتاحة للإعداد
ه، حتى لو لواعظ متمرِّس أن يضع الخطوط العريضة لرسالته بمجرد توجيه الدعوة ل

ئق المتاحة له في تمحيص الفقرة فهو يقضي الدقا. ا قبل إلقائهاآان الوقت أمامه ممتدًّ
وبكثرة التفكير والتأمل في الجزء الكتابي يصبح جزءًا منك ويتكلم . الكتابية في ذهنه

إذا درست . إلى قلبك، ثم يضع روح االله في قلبك تطبيقًا محدَّدًا مناسبًا لظروف السامعين
 من الملاحظات فقرة آتابية ما في خلواتك الصباحية، فسوف تتمكن من استنباط سلسلة

  .التي ستكون متاحة بين يديك
  

  :دوِّن تحليلاً للفقرة الكتابية: ثانيا
لا أفترض أنها الوسيلة الوحيدة . أنا أذآر ذلك لأني وجدته أمرًا غاية في الأهمية

ا آثيرًا، للوصول المباشر لما تقصده هذه الفقرة من ، لكنها تساعدني شخصيًّلاتباعها
  .لاءمتها للسلوك اليوميمعانِ، وللوصول إلى م

ما أفعله بالضبط هو أني أآتب النص على الجهة اليمنى، لصفحة من الورق، وأترك 
وعند آتابتي للنص أفكر في العبارات والجمل . الجهة اليسرى لكتابة أية تعليقات

وأنتبه جيدًا للكلمات والعبارات التي تعتمد على بعضها . المختلفة، وأحلِّل ترآيبها
وخلال آتابتي أقوم بفصل هذه الكلمات . أو تلك التي تحِدّ المعنى أو تضخمهالبعض، 

أيضا أحدّد الكلمات والعبارات التي أود . والعبارات؛ حتى أوضح هذه العلاقة جيدًا
  .التعليق عليها فيما بعد، في الجهة اليسرى من صفحة الورق

آان إنسان من : "الأول يقول، فالعدد 3ا في يوحنالوفة جددعني أعطي مثالاً من فقرة مأ
  ".الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود

  :يمكنني آتابة هذا العدد آما يلي
  آان إنسان -

  من الفريسيين-
   اسمه نيقوديموس-
  رئيس لليهود-
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هو الخبر الأساسي، وآل ما يليه يضيف إلى الصورة التي يُقدَّم بها " آان إنسان"
 شيئًا عنه؛ لذا فأنا أآتب الواحدة تحت الأخرى تباعًا هذا الرجل، وتخبرنا آل عبارة
  .تارآًا نفس المسافة في آل مرة

يا معلم، : "هذا جاء إلى يسوع ليلاً وقال له: "ويسجل الوحي في العدد الثاني ما يلي
نعلم أنك قد أتيت من االله معلمًا، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل 

  ". معهإن لم يكن االله
  :وأقوم أنا بكتابة العدد السابق آما يلي

   هذا جاء إلى يسوع-
  ليلا-

     وقال له-
   يا معلم-
  .  نحن نعلم انك قد أتيت من االله معلما-
 . لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل، إن لم يكن االله معه-

ين؛ ذلك لأنها أفعال في أقصى اليم" قال"و" جاء"وهكذا، فقد وضعت الأفعال 
رئيسية، لم تخبرني فقط عمن هو نيقوديموس، فالعدد الأول صرَّح بشخصيته، بل وعما 

عن وقت مجيئه للمسيح، وبالتالي تبيِّن شيئًا عن " ليلاً"وتعرّفني آلمة . فعل أيضا
  .مشاعره ودوافعه

  
بمكانة المسيح اعترف في المقام الأول . لقد جزَّأت ما قاله نيقوديموس تجزيئا قليلا

أتيتَ من "أما عبارة . ، وأعلن اقتناعه به موضحًا سبب هذا الاقتناع"معلِّم"عندما دعاه 
فتُمثل إضافة إلى الاعتقاد في المسيح آمعلِّم، لكن بقية الجملة لا تتجزأ، وهي " االله

  .توضح سبب توصّل نيقوديموس إلى هذه النتيجة
  

 من – الصفحة، أتجه إلى الجهة اليسرى بعد آتابة الفقرة في الجهة اليمنى من
 وأسجل الأمور التي برزت من آل عبارة –خلال التفكير والصلاة والتأمل والدراسة 

قد تضيف إلى معلوماتي، وقد تنطبق على ظروف . أو جملة والتي أشعر بأهميتها
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فعلى  – بأية وسيلة من الوسائل –العصر، أو تترك انطباعًا روحيًّا، أو أجدها ملائمة 
قائد ديني، حافظ : ، يمكنني تسجيل الآتي1في العدد" من الفريسيين"مقابل : سبيل المثال

شخص ذو حيثية : ، يمكنني تسجيل"رئيس لليهود"ومقابل . للناموس، شخص غيور
  .ومقام رفيع

  
، أآتب جاد ومتحمس للدرجة التي فيها "جاء إلى يسوع"مقابل  : 2وبالنسبة للعدد
هل آان خائفًا أم حرِيصا؟ وعلى أي : ، يمكنني تسجيل "ليلا"قابل وم. يبحث عن يسوع
  .الأحوال فقد جاء

  
  1: 3تحليل ليوحنا) 2(جدول رقم 

  
  آان إنسان 

   من الفريسيين-          
  

   اسمه نيقوديموس-          
           
   رئيس لليهود-          

  
قائد ديني، حافظ للناموس، 

  .شخص غيور
، 50: 7 في يويظهر مؤخرًا(

19 :39(.  
  .شخص ذو حيثية ومقام رفيع

 
ما أفعله هنا هو رسم صورة للفقرة الكتابية وأحداثها، وبهذه الوسيلة لا أهمل أية 
تفصيلات ذات أهمية، وأآون أمام تحدي أن أفكر في نقاط التفسير الصعبة، مثلا، 

ح، عندما طفق يتكلم عن ، عليَّ أن أحدِّد اعتقادي فيما آان قصد المسي3لدراسة يوحنا
وهذه ليست بالمهمة السهلة، فهي النقطة التي يتحتم فيها ". الولادة من الماء والروح"

  .استخدام آتب التفسير
  

سبق لي وذآرت التأمل آجزء من العملية آلها، وأنا أعتقد أن التأمل مفقود بين 
 من التفكير أو يوجه ولست أقصد بالتأمل، ذلك الذي يفرغ العقل. المؤمنين الإنجيليين
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الترآيز نحو أمور آوجود االله أو محبته؛ وإنما أعني هذا النوع من التأمل الذي يتغذى 
على آلمات الكتاب المقدس، بحيث يتيح للذهن الفرصة ليسترجعها مرة ومرات بداخله، 

يؤدي التأمل المصحوب بالصلاة إلى ترآيز . وللقلب أن يستوعب ويتشرَّب تعاليمها
 أيضا يرجع بنا إلى الفقرة الكتابية   في الرسالة المقصودة من الكلمة المقدسة،الذهن،

ما هو القصد من آتابة هذه الفقرة بهذه الطريقة؟ هل آنت : ويخلق الأسئلة عنها مثل
سأعبِّر عن ذاتي بنفس الأسلوب في نفس تلك الظروف؟ ماذا آان شعوره عندما قال 

امًا آما تجتر البقرة الحشيش الأخضر، المرة تلو تلك الكلمات أو عندما سمعها؟ وتم
الأخرى ثم يتحوّل ما تغذت عليه من حشائش إلى لبن أبيض مغذي، هكذا التأمل يعمِّق 

ويمكن الحفاظ على الثمار التي تُجنَى من مثل ذلك التأمل . فهمنا لكلمة االله ويغنيه
  .بتدوينها في الجهة اليسرى من الصفحة، آما سبق

  
  :إفحص الفقرة من حيث علاقتها بالحياة المعاصرة: ثالثًا

من جهة أخرى، باستماعي إلى العظات المختلفة، . ربما يكون ذلك مألوفًا لك
. يمكنني القول بأن جانب التطبيق على الحياة اليومية، هو نقطة الضعف في معظمها

ن الترآيز عندما تطالع تحليلك للفقرة بحثًا عن النقاط المرتبطة بالعصر، ستتمكن م
  .عليها، أيضا ستزوِّد نفسك بالمادة اللازمة لعملية تطبيق الرسالة فيما بعد

، أنه يمكن لقائد متديِّن ذو مكانة في 1: 3لاحظتُ فيما ورد في يوحنا: على سبيل المثال
لم يحدث لأحدنا أن ذهب إلى . المجتمع، أن يظل متعطشًا للوصول إلى الحقائق الروحية

وفي حقيقة الأمر فقد فات نيقوديموس بعض . ننا لا نحتاج إلى المعونةحد الاعتقاد بأ
ا، ولا يزال هذا الأمر يحدث في أيامنا، وربما يكون من الأمور جدًّالحقائق الجوهرية 

  .التي يجب عليك الإشارة إليها عند الحديث عن تطبيق الرسالة
  
  

  :افحص ترآيب الفقرة : رابعًا
 بصفة مباشرة إلى قلب الفقرة، وسوف –سبق ذآره  الذي –سوف يأخذك التحليل 

يغمرك بالحق الذي فيها، آما لو آنت تسير في إحدى الغابات مبهورًا بجمال الأشجار 
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فيها، تستنشق الهواء بعمق، ثم يأتي الوقت الذي تتطلع فيه إلى الغابة بصفة عامة، 
 منها، وما هي تنظر إلى تناسقها وتناغمها، وآيف يمكنك الدخول إليها والخروج

  . ممرَّاتها الرئيسية
  

يُفضِّل البعض أن يُلمَّ بترآيب الفقرة في بداية الإعداد، لكن أيًّا آان النظام الذي 
تتبعه، فأنت تحتاج إلى الإحاطة ببناء الفقرة في مرحلة ما؛ فذلك سوف يعينك على 

يسي وما التعرف على مسار المناقشة من نقطة إلى أخرى، ويوضح أمامك ما هو رئ
وهذا سيجعلك تتجنب أيضا المبالغة في النقاط الثانوية أو الوصول إلى نتائج . هو ثانوي

  .غير صحيحة، نتيجة الفهم غير المتوازن للفقرة آكل
  :، آما تبدو لي15 – 1: 3دعني أعطي مثالا على ذلك، ترآيب الفقرة الواردة في يو

  ) 3 – 1أعداد:  (الحاجة إلى الولادة الجديدة ) أ
  .لا يمكن للإنسان أن يرى ملكوت االله بدونها

  )8 – 4أعداد : (طبيعة الولادة الجديدة ) ب
  ).4عدد( ليس تكرار الولادة الجسدية -
  ).5عدد( تشمل التطهير والحياة الجديدة -
  ).6عدد( ليست مثيرة للدهشة أو الحيرة؛ فالشيء بالشيء يذآر -
  ).8عدد( غير منظورة ولكنها حقيقية -
  ).8عدد(لا تُدرك بالحواس، لكنها عمل الروح القوي  -
  :وسائل الولادة الجديدة ) ج
 – 10أعداد( من خلال شخص الرب يسوع المسيح، الذي يستطيع وحده أن يعلنها -

13.(  
 من خلال موت المسيح، ومع آونه صُلب، إلاَّ أنه المخلص والفادي الممجَّد -
  ).14عدد(
  ) .15ددع( من خلال التجاوب بالثقة-

ربما يفعل ذلك في . ليس من الضروري أن يحكم هذا التحليل شكل رسالتك أو نقاطها
  .مناسبات عِدَّة، لكنه بالتأآيد سيساعدك على فهم الفقرة الكتابية
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  :ابحث عن الرسالة الأساسية للفقرة الكتابية: ساخام

ر في هذه ما هو الموضوع الرئيسي الذي يُحرِّك أناس هذا العص: "اسأل نفسك 
الكلمات، وما هي النقاط التي ينبغي الترآيز عليها ليصل الإقناع بهذا الموضوع لقلوب 

  الناس؟
  

لابد أن تبرز هذه النقاط من النص أو الفقرة الكتابية، وإلا فإنك تفرض آراءك 
فإذا آنت فعلاً تفعل ذلك، فمهما بدا تعليمك حصيفا، . وأفكارك، بدلا من تفسير آلمة االله

  . يكون مصحوبًا بمصداقية آلمة االلهفلن
  

مما لاشك فيه أنك استمعت إلى أروع النصائح التي تحض على الكرازة مبنيَّة 
ولكن إن آان إنجيلنا مكتومًا، فإنما هو مكتومٌ في : "3: 4آو2على ما جاء في 

، وإذا لم غالبًا ما يُقال لنا بأننا ما لم نكرز، فإننا نكتم البشارة عن الهالكين". الهالكين
لكن في واقع الأمر، فإن بولس يخبرنا هنا . يؤمنوا فتلك تكون مسئوليتنا وخطأنا نحن

هذا . العدو فيهم ) إبليس(أن البرقع يكمن داخل أذهان غير المؤمنين، وقد وضعه 
البرقع ليس تحت سيطرتنا البتة، فاالله وحده هو الذي يستطيع إزالته بكلمته المُحيية، 

لهذا فالآية المشار إليها لا تمثِّل حثًّا .  من ظلمة، آما فعل عند الخلقالتي تشرق نورا
فالموضوع . على الكرازة، لكنها تشرح مشكلة، ويتبعها تشجيع للمثابرة والجهاد

: ، يتلخص في آلمة واحدة وردت في العدد الأول 6 -1: 4آو2الرئيسي لما جاء في 
  .عطي بواعث لهذا التشجيع على المثابرة، أما بقية الأعداد التابعة فهي ت"لا نفشل"

  
  آيف تنظِّم ما أعددته ؟

  :جعل نقاطك واضحة وملائمة لشعب الكنيسة ا -1
من خلال نص ما، لكن تأآد " علاقة علم الوجود بالخليقة"ربما يبرز الجدل حول 

أنه سوف يصرف انتباه أآثر السامعين شغفًا بالعظة عنك، بنفس السرعة التي ينقطع 
، لكن يجب "ماذا يعني هذا النص؟"لا يكفي أن تتساءل . النور بسبب انقطاع التيارفيها 
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هذا من " ماذا يعني هذا النص بالنسبة لهؤلاء السامعين؟: "أن يكون السؤال آالآتي
يجب . الأمر الثاني، لابد لنقاطك أن تكون واضحة. ناحية ملاءمة النقاط لشعب الكنيسة
في  كّ بمضمون هذه النقاط في نهاية رسالتك؛ فالمَحَأن يتمكن سامعوك من الإلمام

أن يتمكن المدرِّس من "العملية التعليمية هو ما إذا آان التلميذ قد عرف الدرس، وليس 
  .، فالوضوح يساعد على التواصل الجيد"تغطية الموضوع

  
  : قدم نقاطك الرئيسية بأسلوب منطقي-2

ليس بالضرورة أن يكون اتصالها . لابد لنقاطك أن تكون متصلة ببعضها البعض
مباشرًا في خط مستقيم، لكن مكمِّلين لبعضهم آأجزاء لصورة واحدة، مع ملاحظة أن 

فالفكر الغربي غالبًا ما يميل إلى : هناك اختلافات جوهرية في الثقافات واللغات المختلفة
 –قي التحرك في خط مستقيم حتى يصل إلى الذروة أو القمة، بينما في الفكر الشر

 يتجهون إلى بناء آتل، حتى تكتمل الصورة، فكل حرف –واللغة الصينية بصفة خاصة 
هجائي في اللغة الصينية يضيف شيئًا للمعنى العام للكلمة، فيمكن لحرف واحد أن ينقل 
صورة بأآملها، مصنوعة من عدة أجزاء، بينما يحتاج وصفها في جملة آاملة في اللغة 

توصف بحرف واحد في اللغة الصينية، بينما تحتاج اللغة " مسلا"فكلمة . الإنجليزية
  .الإنجليزية إلى فقرة لكي تحسن التعبير عنها

يمكن للصينيين أن يعبِّروا عن معنى واحد، على الأقل، للسلام برسم سيدة تقف تحت 
روا معنى واحدًا على الأقل للسلام باستخدام مجموعتين تعبيريتين حتى سقف، فقد صوَّ

وبالمثل في مجال الوعظ؛ فالغرب يبني الأفكار في . رسالة مصورة في الحالتومض 
خط مستقيم حتى الوصول إلى الذروة، لكن يتجه الوعظ في الصين إلى بناء عدة 

  .صور، أو أفكار مجمَّعة؛ ليوصل بها الرسالة
 –لة أن النقاط الرئيسية للرسالة، لابد وأن تكون متص: وما أودُّ الترآيز عليه هنا هو

  . بالنص وببعضها البعض، سواء قُدِّمت بالأسلوب الغربي أو الشرقي–وبوضوح 
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  : نَبِّر بشدة على نقاطك الرئيسية-3
إذا آانت النقاط الرئيسية جديرة بالذآر، فسوف يمكن : ولمزيد من الإيضاح

تى ح" الجناس اللفظي"يلجأ بعض الخدام مرارًا آثيرة إلى استخدام . تذآُّرها بسهولة
ومن . أثاروا ملل السامعين، ويقحم البعض الآخر عناوين لا تتوافق مع النقاط الرئيسية

جهة أخرى، يستخدم البعض عناوين واضحة وتأتي بصورة متناسقة وطبيعية فلا تبدو 
فهو ) : 19مزمور(لنأخذ مثلاً . مُقحَمة على الموضوع، ويسهل على الناس تذآرها

  -: يمكن وضع العناوين التالية لهاينقسم إلى ثلاثة أقسام واضحة
  ).6 -1أعداد (االله يتكلم من خلال الكون  -1
 ).10 -7أعداد (االله يتكلم من خلال آلمته  -2
 ).13 – 12أعداد(االله يتكلم إلى القلب  -3

  . فهو يقدم صلاة ختامية في ضوء حديث االله14أما عدد
  

  :آيف تبني على النقاط الرئيسية لرسالتك
االله يتكلم من . ريضة للرسالة، لكن يظل الكثير لكي تضيفهأنت تعرف الخطوط الع

 من 4 – 1خلال الكون، لكن ماذا عليك أن تقول بخصوص ذلك؟ تتحدث الأعداد 
يستمر هذا الإعلان ويتدفق .  عن إعلان االله لمجده ولأعماله من خلال الكون19مزمور

ت، لكنه منطوق إنه إعلان صام). 2عدد(طوال الأربع والعشرين ساعة في آل يوم 
  ). 4، 3أعداد(وشامل 

  -:اتَّبِع الخطوات التالية لتبني على نقاطك الرئيسية
  
  : اسأل نفسك إن آنت بحاجة إلى تأآيد آل هذه الحقائق لتصل إلى هدفك-1

 –يعمد القائمون على الإعلانات في التلفاز إلى توصيل رسالتهم في ثوان معدودة 
وأنت يمكنك تقديم خدمة .  باستقطاع آل ما هو غير هام وذلك–لا تتعدى الثلاثين ثانية 

أما إذا آان عليك تغطية . 19متكاملة من خلال الأربعة أعداد الأولى نفسها من مزمور
المزمور آله، فلابد لك من اختصار مادتك عن الجزء الأول من المزمور، وإلا فإنك 
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يتنا يميل إلى قول الكثير، سوف تفقد آلا من إحساسك بالتتابع السليم وسامعيك؛ فغالب
  .لكن قدرة سامعينا للاستقبال عادة ما تكون أقل بكثير من رغبتنا في العطاء

  
  : دوِّن أفكارك متوافقةً مع هدفك-2

هناك ضرورة حتمية لكتابة أفكارك أثناء قيامك ببناء نقاطك لتملأ هيكل العظة، 
  .فالكتابة تثير الذهن عند الكثيرين

  
  ديًّرك تصاعا قم ببناء أفك-3

  :ا حتى تصل إلى الذروة بحيث تؤآِّد على هدفك، عندئذ تهيَّأ لختام سريع للرسالة
سوف نتكلَّم بإمعان عن . يحدث آثيرًا أن تفقد رسالة جيدة فاعليتها نتيجة ختام مُبهَم

ختام الرسالة في فصل مستقل، لكن سنكتفي هنا بالإشارة إلى حاجتنا أن نتدرج حتى 
إذا قمت بعمل رسم بياني لخط سير العظة، .  الرسالة، ثم نتوقف هناكنصل إلى ذروة

  ).1شكل رقم(فلابد أن مسارها يقارب الرسم البياني المرفق 
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  )1(شكل رقم 
  
  :حدِّد الوقت الذي يلزمك لكل جزء والتزم به -4

إذا . الأخيرغالبًا ما يأخذ الجزء الثاني من العظة شرحًا أآثر من الجزء الأول و  
أسهبت في الحديث في الجزء الأول من الرسالة فسوف يصاب السامعون بالملل 

في هذه الحالة، بانتهائك من الجزء الثاني ! ويتساءلون تُرى متى ستنتهي العظة؟
لكن يمكن للجزء الأوسط أن ينال مزيدًا من الوقت، . سيصل السامعون إلى حالة التشبع

، إذ بامكانك أن تعطي وقتا أطول للإعلان عن 19 مزموروهذا يتضح تمامًا في حالة
  .االله من خلال آلمته، عما تعطيه للإعلان عن االله من خلال الخليقة

 على إيضاحات شتَّى عما تفعله آلمة االله 19 من المزمور10 – 7تحتوي الأعداد 
ير غير المعلَنة للإنسان الذي يتجاوب معها، وبمقارنة وضوح هذا الإعلان بذلك التصو

ندرك حاجتنا إلى صرف المزيد من الوقت لشرح ) 4 – 1(المباشر في الأعداد الأولى 
  )!10 – 7(هذه الأعداد 

  
  :اعتمد على الروح القدس أثناء تقديم العظة -5

هناك أوقات يمسك فيها الروح القدس بزمام الأمور، وعندئذ ما عليك إلا أن تترك 
التمسك بما لديك، للدرجة التي فيها لا تستطيع جانبًا آل ما أعددت؛ فلا تكن شديد 

ومن جهة أخرى، لا تجعل قيادة الروح القدس هو عذرك في . التجاوب مع قيادة الروح
  .عدم الإعداد أو الإعداد المتواضع للعظة

  
  : قدِّم نقاطك في تتابع لتعطي أعمق الأثر-6

 الآية تلو الأخرى –يعتقد البعض أن الوعظ التفسيري يعني ببساطة شرح فقرة ما 
 فهو 19وبخصوص مزمور.  والتعليق على آل منها، مما يضفي الروتينية والملل–

ملائم لأن تُبحر خلاله بنفس الترتيب الذي آتب به، حتى تصل إلى الذروة في تطبيق 
وربما تتلاءم فقرات أخرى مع جعل ذروة العظة في الجزء الأوسط . إعلان االله للقلب

 – 3 ، 2 ، 1الأحوال، يمكنك التخلي عن الترتيب المنطقي لنقاطك منها، وفي أي من 
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، وهذا جائز تمامًا بشرط ألاّ تغيِّر الفكرة المرآزية للفقرة، آما 2 – 3 – 1وتغيِّره إلى 
  .جاءت في الكتاب المقدَّس

  
  : آن حذرا في استشهادك بنصوص آتابية أخرى-7

ملمِّين بالكتاب المقدس، لذلك نحن نعيش في عصر يتضاءل فيه عدد المؤمنين ال
فإذا آنت تعود بهم مرارًا إلى أجزاء مماثلة في الكتاب المقدس، فسيتيه الكثير منهم أو 
يخجلون، لهذا فأنا ألجأ إلى النصوص المتطابقة في أضيق الحدود، إذا آان الشاهد 

ن تجدهم إن وعاظا آثيري. الكتابي ليس طويلاً، وأستطيع أن أقود السامعين بكل عناية
ينتقلون بسرعة من جزء إلى آخر في الكتاب المقدس، غافلين أجزاءً حيوية في الفقرة 
التي أمامهم، وإن دلَّ هذا على شيء، فإنما يدل على الخوف من نفاذ المادة المُعدَّة، 

من أجل ذلك فأنا أقترح التقليل من . وبالتالي يُظهر القصور في الإعداد العميق للعظة
  .شواهد الكتابية المقابلةاستخدام ال

  
  
  

  أسئلة للدراسة
  
آيف . استمع لعظة أحدهم، وحاول استنتاج هدفه الرئيسي والنقاط الرئيسية لرسالته -1

تتصل ببعضها البعض؟ إذا أمكنك ممارسة ذلك مع صديق، فقارن معه ما استنتجته، 
  .بما وضعه من نقاط رئيسية وهدف للرسالة

 ).32- 11: 15لو(لرئيسية لعظة عن الابن الضال أآتب الهدف الأساسي والنقاط ا
؟ تتبَّع 31 – 12: 14 ماذا آان هدف المسيح الأساسي في رسالته للتلاميذ في يو-2

 أفكاره حين تنتقل من نقطة إلى أخرى، وآيف استطاع أن يصل إلى هدفه؟
لم االله يتك"،  وآانت النقطة الثانية في عظتك هي 19 إن آنت تُعد عظة عن مزمور-3

، دوِّن الملاحظات التي يمكنك التحدث عنها تحت هذا العنوان، "من خلال آلمته
  من المزمور10 – 7والمبنيَّة على ما جاء في أعداد
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  الفصل السادس
  

 تفسير القصص
  

  
 تواصل شخصي

الكتاب المقدس مليء بالقصص الحقيقية، سواء بالنسبة للأحداث أو الزمان أو 
إنها أعظم قصص في العالم، ذلك لأنها حق وليست ضربًا من . المكان أو التاريخ

  .الخيال
  

و اللاهوتية، لم يغطِّ االله إعلانه عن ذاته للإنسان، بسلسلة من الأقوال الفلسفية أ
لكنه استخدم أساليب شخصية؛ فقد أعلن عن ذاته من خلال حياة البشر واختباراتهم 

الدليل على ذلك أنه لم يترك لنا محاضرة عن حياة الإيمان، لكنه تعامل مع إبراهيم . معه
لذلك فقصص الكتاب المقدس ليست . بأسلوب، أعلن به لنا عن مَثَلٍ حي لحياة الإيمان

  ).الرجال والنساء(ت، لكنها أوصاف لتعاملات االله مع البشر مجرد روايا
  

 لم تكن بالكلمات فحسب، بل – خاصة في المراحل الأولى –إن إعلانات االله 
وعند هذه النقطة، االله يمدنا . خدمت لتفسير الأعمالستُاالأعمال أيضا، أما الكلمات فقد ب

ريين أعمال االله، لكنهم يرفضون يقبل بعض اللاهوتيين العص. بالحق بطريقة افتراضية
  .الكلمة التي تفسِّر هذه الأعمال

  
يحدث آثيرًا أننا نعجز عن فهم أحد أعمال االله، ما لم يكن مصحوبًا بكلمات تفسِّره، 

لم : وهكذا تسير الكلمة مع العمل جنبًا إلى جنب في الكتاب المقدس؛ فعلى سبيل المثال
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بدون سفك دم لا تحصل : "ئح، ما لم يخبرنا االله أنهيكن ممكنا فهم المعنى من وراء الذبا
  ).22: 9عب" (مغفرة للخطايا

  
". عرَّف موسى طرقه، وبني إسرائيل أفعاله : "7: 103يسجِّل الوحي في مز

آانت لموسى العلاقة الوثيقة باالله، وبينما رأى آل الشعب ما عمله االله، إلا أن موسى 
فأعمال االله توضح طرقه، .  ذلك، وماذا آان يعني بهآان له امتياز معرفة لماذا عمل االله

وهذا أحد أسباب روعة الكتاب المقدس؛ فأعمال الكتاب . وطرق االله تفسر أعماله
المقدس تظهر على مسرح الحياة البشرية، وآلماته هي التفسير الإلهي في حياة البشر 

صورة مصطلحات إن الإعلان الإلهي ليس منفصلاً عن الحياة في . وعلاقتهم باالله
  .أآاديمية، فبعض آلمات الوحي تبرز من أعمق الاختبارات لقلوب البشر

  
  ليس مجرد قصص جميلة

تكتسب قصص الكتاب المقدس أهميتها القصوى، من خلال حقيقة أن االله أعلن عن 
نفسه بالأعمال وبالكلمات أيضا؛ لذا فهي أآثر آثيرًا من مجرد قصص جميلة ذات أبعاد 

ها تتضمن في داخلها إعلانا من االله نفسه عن شخصه وعن إرادته نحو تاريخية، إن
  .البشر

  
لأن آل ما سبق فكُتب آُتب لأجل تعليمنا، حتى : "4: 15يسجل الوحي في رو

أثناء إعداد الكتاب المقدس، آان االله ". بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء
 أن ما سُجِّل فعَّال ونافع للصبر –روحه القدوس  ب–لقد تحقق . يهدف إلى غاية محدَّدة له

وتأتي . والتعزية، ليمكِّن المؤمنين من الثبات في آل الظروف، وحتى يشدِّد رجاءهم
من نفس مصدر الكلمة التي استخدمها الرب يسوع وهو يصف الروح " تعزية"آلمة 

إله " بأنه 5: 15وقد وُصِفَ االله في رو. 7: 16، 26: 15في يو" المعزِّي"القدس بأنه 
، وذلك يؤآد أن آلمات الكتاب المقدس ليست مجرَّد نصائح طيِّبة، "الصبر والتعزية

  .لكنها آلمات تحمل قوة وسلطان الإله الحي وروحه القدوس
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  الغرض من قصص الكتاب المقدس
 هو عبارة عن سجل إلهي سُطِّرت فيه ظروف الإنسان، – إذن –الكتاب المقدس 

ه، وضعفاته وقلقه، من خلال أمثلة حية، واستجابات االله لمشكلات ومخاوفه، وآمال
قصة الخروج من مصر، ص بولس للكورنثيين عندما لخَّ. البشر حتى تصبح أمام عيوننا

وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورًا آما : "عقَّب قائلا
يعها أصابتهم مثالاً، وآُتبت لإنذارانا فهذه الأمور جم: "، ثم أعلن قائلا"اشتهى أولئك

لم يُقصد بقصص الكتاب ). 11، 6: 10آو1" (نحن، الذين انتهت إلينا أواخر الدهور
المقدس أن تكون مجرد روايات جميلة، بل آمرشد تربوي لنا في مدرسة الحياة؛ لذلك 

ئدية، إنها فقصص الكتاب المقدس ذات أهمية حيوية لتعليمنا، تمامًا مثل الفقرات العقا
  .وتجعله أسهل علينا في فهمه) له لحم ودم(تسربل الحق في ثوب بشري 

  
وبنفس هذا الأسلوب في تقديم الحق، يصف يوحنا معجزات الرب يسوع على أنها 

تحمل معان أعمق آثيرًا مما تفعله الأفعال " آعلامات"ليست مجرد أعاجيب، لكن 
  .المدهشة المجردة

  
رامج التلفاز أسلوب الكتاب المقدس، فبعض البرامج واسعة لقد نقل القائمون على ب

الشهرة ما هي إلا مسلسلات تحكي عن حياة وأفعال أسرة من الأسر، أو مجموعة من 
فبتجسيم بعض الأفكار في شخصيات، تنقل للمشاهدين الانفعالات، وردود . الأشخاص

يه المشاهد إلى خطر ربما يُقصد من ذلك تنب. الأفعال التي يودُّ لهم أن يختبروها
ربما يكون الهدف سياسيًّا، لكن لا يعمد إلى . المخدرات أو إلى التأثير السيِّء للتلوث

تحقيق الهدف بالأسلوب المباشر، فيلجأ إلى قصة تُعرض على الشاشة، توضح 
إيجابيات وسلبيات هذه الأمور في الحياة الإنسانية، وهكذا يندمج المشاهد بمشاعره مع 

  .الأحداث
  

فبدلاً ). 10 – 1: 12صم2(لقد نجح ناثان النبي في استخدام هذا الأسلوب مع داود 
من أن يعظ داود عن شر الزنا، قصَّ له ناثان النبي قصة الغني، الذي سلَبَ نعجة جاره 
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لقد عاش داود في هذه القصة بكل مشاعره، حتى أنه ثار وأراد . الفقير ليُولِم لضيوفه
أنت : " وهكذا حقق ناثان غرضه، وآان آل ما عليه هو أن يقول.قتل ذلك الرجل الغني

  .؛ حتى يفيق داود ويستشعر بذنبه"هو الرجل
  

في منطقة شرق آسيا، استخدمت الأوبرا الصينية ذات الأسلوب لقرون عديدة، 
آم هو محزن أن نستخدم قصص الكتاب . ولازالت تجتذب الجموع حتى يومنا هذا

لمحدود سواء في الشرق أو الغرب، خاصة قصص العهد المقدس، هذا الاستخدام ا
فللكثيرين يعتبر العهد القديم آتاب مغلق، والكنيسة التي لا تُعلِّم العهد القديم، ! القديم

غالبًا ما يكون فكرها باهتًا عن عظمة االله وجلاله وقداسته، وتكون معرَّضة لسطحية 
  . نهمل قصص الكتاب المقدسإننا نحفُّ أنفسنا بالمخاطر حين. فهمها للكرازة

  
  آيفية استخدام قصص الكتاب المقدس في الوعظ التفسيري

  آيف تتعامل مع قصة ما بغرض الوعظ؟
  

   :أولى الخطوات التي يجب عليك اتخاذها هي
  . أَدخِل نفسك ضمن أحداث القصة-1
  . استخدم خيالك-2
  . عش الأحداث الدرامية في ذهنك-3
  . في الأوقات المختلفة التي وقعت فيها الأحداث تخيَّل مشاعر آل شخصية،-4
 آل شخصية على هذا النحو، وماذا آان – أو رد فعل – اسأل نفسك لماذا آان فعل -5

. شعورهم عندما فعلوا ذلك؟ لا يمكن لسامعيك أن يعيشوا القصة التي لم تعشها أنت
الذي دلُّوه من إحدى العظات الشهيرة التي استمعتُ إليها، آانت عن شفاء المفلوج 

لقد رأى الواعظ المعجزة من خلال عيون أربعة رجال مختلفين، رُسِموا . السطح
في خياله على أنهم الأصدقاء الأربعة الذين حملوا المفلوج، واستنبط مشاعرهم من 
خلال الحقائق المدوَّنة في هذا الجزء من الكتاب المقدس، وآانت النتيجة أننا 

تذآَّر أنه بالرغم من . بأفكارنا ومشاعرنا هؤلاء الأربعةاستطعنا آلنا أن نعايش 
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اختلاف ظروفنا المعيشية الخارجية، عن تلك التي آانت في أيام القصة الكتابية، إلا 
أنه مازال للناس نفس الاحتياجات، والمخاوف، والآمال، والطموحات والأحزان؛ 

  .فالظروف البشرية لا تتغير البتة، وآذلك االله
  

  راتك الإلقائية للقصصاختبر قد
من أفضل التدريبات التي يمكنك بواسطتها قياس قدراتك في الإلقاء القصصي، 

 للأطفال؛ فهم دائما شغوفون بالقصص ويتفاعلون معها – أو تقرأها –هي أن تقصها 
فعندما تدرِّب نفسك . بتلقائية، فإما أن تثير انتباهم أو مللهم، وبذلك يعطون تجاوبًا أمينًا

ا وحساسًا لردود أفعال الأطفال، تكون قد اجتزت إعدادًا وتدريبًا أن تكون متجاوبًعلى 
  .رائعا آواعظ

  
  أسئلة استكشافية

 بريق أشعة بعدما تنغمس في أجواء قصة ما، إلى الحد الذي فيه يمكنك مشاهدة
الشمس على رمح جليات، أو يمكنك لمس هُدب ثوب الرب يسوع في وسط الزحام، 

  :عندئذ اسأل نفسك الأسئلة التالية
   ما هي الشخصيات الرئيسية التي تتضَمَّنها القصة؟-1
  آتشفه عن اتجاهات آل شخصية، ودوافعها، وأفكارها وأفعالها؟أ ما الذي يمكن أن -2
  ئيسي للقصة في هذه القرينة؟ ما هو الهدف الر-3
   ما هو السياق الذي تظهر فيه هذه القصة في الكتاب المقدس؟ -4

طرح يسوع . 46 – 41: 22وتظهر أهمية الرجوع إلى قرينة النص فيما جاء في متى
لا يمكننا فهم هذه القصة فهمًا صحيحًا . سؤالاً للفريسيين عن آون المسيح ابن داود

طه على الأسئلة التي وجَّهها الناموسيون والصدوقيون ليسوع بدون الضوء الذي نسلِّ
وبالرجوع إلى القرينة نجد أن سؤال يسوع الذآي أبكم آل جدال، وأخرس آل . ليجرِّبوه

لم يكن لدى أعدائه إجابة، وآان تأثير . معارضة وأعلن لاهوته بكل مجاهرة وشجاعة
  .صمتهم الإجباري أقوى من ساعات طويلة من التعليم
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   قصة آتابية للتفسيردآيف تُع
، لأوضح طريقة إعداد قصة آتابية 44 -41: 12 ما جاء في مرقس دمدعنا نستخ
  .للتفسير

 يمكن التعرف على ما نحتاج – آما سبق الشرح في الفصل السابق –بتحليل هذه الفقرة 
  . 3وسوف يأخذ تحليل الفقرة شكل جدول رقم . إليه

ها، ويمكن النظر لقصة الأرملة الفقيرة وفلسيها بالطريقة لديك الآن مادة غنية لتستخدم
  -:الآتية

  : القرينة-1
  .لقد عنَّف المسيح الفريسيين وأدانهم،  بسبب أعمال تديُّنهم الخالية من الدوافع القلبية

  : الشخصيات الرئيسية في القصة-2
  .المسيح، الأغنياء، الأرملة الفقيرة
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  44 -41: 12يل لما جاء في مرقس تحل: 3جدول رقم 
  

  . وجلس يسوع-:41عدد
  .  تجاه الخزانة-
 ونظر آيف يلقي الجميع -

  .نةانحاسًا في الخز
  

  .  وآان أغنياء آثيرون-
  .  يلقون-
  .اآثيرً -

  
   أرملة فقيرة -:42عدد

   جاءت-
  . وألقت فلسين-
  . قيمتهما ربع-

  
   فدعا تلاميذه -: 43عدد

ل الحق أقو:  وقال لهم-
  .لكم

  إن هذه الأرملة الفقيرة -
قد ألقت أآثر من جميع  -

لقوا في أالذين 
  .الخزانة

  
   لأن الجميع من فضلتهم ألقوا-:44عدد

   وأما هذه فمن إعوازها-

  . فعل مدروس
  .مكان خاص

  .لاحظ وأبدى اهتمامًا
  
  

ليس الأغلبية على صواب 
  .دائمًا

  .باهاةتفاخُر وم
  .مال آثير

  
  .أحطُّ الفئات
  .جاءت أيضا
  .آمية ضئيلة

  .نقود قليلة القيمة
  

  .هناك درس للتعلُّم
  .تأآيد قوي

  .لا تلفت إليها الأنظار
  .قيمة العطاء

  
  

  .لا يزالون يحتفظون بالكثير
  .لم يبق لها شيء

  .أعطت الكل
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   ألقت آل ما عندها،-
  . آل معيشتها-

  .حتى الضروريات

 
 
   ما الذي يمكن أن نتعلَّمه من آل شخصية؟-3

. نتعلم من المسيح أن االله ينظر للأمور بمنظار يختلف تمامًا عن ذاك الذي للبشر
تعمَّد يسوع أن يجلس في مكان يمكِّنه من ملاحظة ما يحدث، وقد لاحظ ما لم يره أحد 

أراد أيضا لتلاميذه أن . إنه يبني تقييمه لأعمال الناس على ما وراء هذه الأعمال. سواه
وقد أوضح .  ناداهم لكي يروا ويسمعوا تعقيبه على ما يحدثيتعلموا من الحدث؛ لذا

  .أهمية هذا الدرس عن طريق الكلمات التي بدأ بها
ومن الأغنياء يمكننا ملاحظة شيوع الرغبة في استحسان الآخرين لما نعمله، وتقييم 

 وقد مكَّنت الفتحة الموجودة في صندوق الخزانة، من إحداث رنين. موقفنا بناءً على ذلك
العملات المعدنية التي تسقط داخلها، وبذلك يستطيع أي غني أن يخلق عن نفسه انطباعًا 

  .جيدا، بإلقاء المزيد من العملات داخل الصندوق
فلا يقدَّر العطاء بما . أما من الأرملة فيمكننا أن نتعلَّم أن االله يرى ما يتجاهله الناس

ك المرأة أنها لا تملك شيئًا تقدمه يستحق حتما آان شعور تل. نقدمه، لكن بما نستبقيه لنا
التقدير، لكنها في نهاية الأمر، قدمت آل ما لديها، فالدافع هنا لهو أهم آثيرًا من أي مال 

  يُقَدَّم
  :والآن يليق بك أن تجيب عن السؤال الآتي

من جهتي فقد وجدت . عليك أن تفكِّر في ذلك مليًّا" ما هو هدف القصة الرئيسي؟"
ذه القصة، ومن الأفضل أن تختار أحدهما في المرة الواحدة، عن أن هدفين له

أحدهما يمكن أن يكون لتوضيح أن االله ينظر إلى القلب وليس للمظهر . تستخدمهما معًا
  .الخارجي
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أما الثاني فيمكن أن يكون لإظهار، أن ما يهم االله في عطايانا ليس ما نقدمه بالفعل، 
وعليك أنت اختيار الهدف الذي تتبعه وعليه تستخدم . طاءبل ما نبقيه لنفوسنا بعد الع
  .المادة التي تعدها لرسالتك

  
  44 -41: 12النقاط الرئيسية لعظة من مرقس

تمثل السطور التالية النقاط الرئيسية لعظة، مع الأخذ في الاعتبار استخدام أول 
ظة، لكنها تعرض  لا تكوّن ع– أي السطور التالية –وهي . الهدفين المذآورين سابقًا

  :الخطوط العريضة لها فقط، ويتضح أنها تحتاج لمجهود آثير، وإلى مقدمة ثم خاتمة لها
  : عناية الرب واهتمامه-1

  : لاحظ يسوع الأرملة الفقيرة
لا يوجد من هو على درجة من الفقر أو الضعف أو الكبر للدرجة التي يفقد معها 

  . الاهتمام والعناية من الرب
  . ن يتجاهلهم الناس هم مثار عناية الرب واهتمامههؤلاء الذي

لقد تعمَّد الرب يسوع أن يجلس هناك، ليس فقط ليرى آم يعطي الناس، بل ليرقب 
  . دوافعهم لِما يعطونه

  . قليلون هم الذين لاحظوا وجود يسوع
  .لا يزال الرب موجودا اليوم، يهتم ويعتني

  
  : حكم الناس-2

  . ياهم أيضالاحظ الجميع الأغنياء وعطا
بإلقائهم العملات المعدنية من خلال الفتحة المعدنية للخزانة؛ استطاعوا أن يخلقوا 

  . آان هناك جمع غفير من الأغنياء يفعلون ذلك. انطباعًا جيدا عند الجموع
  . مما لا شك فيه أنهم ألقوا الكثير من المال

  . بالكاد لاحظ القلة من الجمع الأرملة المغمورة
  .اس على المظهر الخارجييحكم الن
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  : حكم االله-3
  . لاحظ الرب شخصا واحدًا
  :قدَّر عطيتها بأنها الأثمن

  لأن الجميع أعطوا من فضلتهم، -
 ولأنها أعطت من إعوازها، -
 .ولأنها أعطت آل معيشتها، حتى لم يبق معها شيء -

  . فاالله يقدِّر العطية بحسب الدافع لها وليس فقط بقيمتها
  .قلب، أما الناس فينظرون إلى المظهر الخارجيينظر االله إلى ال

  
  :خاتمة يمكن استنتاجها

  . آل شخص، وآل فعل له أهميته في عيني االله-
 ينظر االله إلى القلب والدوافع، وهذا ما يجب أن يحكم عطايانا، فيكون تجاوبنا نابعًا من -

  .محبتنا له
  .ما هو هام وحيوي علينا أن نتحذَّر من أن نحكم بميزان الناس، فيفوتنا -
  .  عندما نقدم الله، علينا أن نقيس ما تبقَّى لنا، وليس ما أعطينا-
  

يمكنك التكلم بإسهاب في أجزاء هذه الرسالة بالطبع، لكن عليك أن تضع في 
لا تصرف الوقت الكثير في الأجزاء الأولى، . الاعتبار الوقت الذي تعطيه لكل جزء

  .صل إلى النقطة الرئيسية التي تقصد أن تقدمهابحيث لا تجد ما يكفي من الوقت لت
  

معظم القصص يمكن التعامل معها على هذا المنوال، سواء تلك التي في العهد 
وعن طريق تدوين أفكارك وتأملاتك، يمكنك توضيحهم وتثبيتهم، بل . القديم أو الجديد

اء الكتابية والقصص هي من أسهل الأجز. ستقفز إلى ذهنك المزيد من الأفكار الجديدة
التي تجذب انتباه السامعين، فالناس غالبًا ما ينجذبون إلى الناس ويتعايشون معهم؛ لذا 
فعلينا الاستفادة بأقصى ما يمكننا بقصص الناس، التي أعطانا االله إياها في الكتاب 

  .المقدس



 65

  
  أسئلة للدراسة

  
لفصل، ثم  بحسب الاقتراحات المذآورة في هذا ا52 – 46: 10 اآتب عن مرقس-1

، ومن آل هذا استنتج العناوين )3آما في جدول (اآتب عمود الجهة اليمنى 
  . الرئيسية لعظتك

 اقرأ جزءًا من آتاب قصصي إلى صديق أو سجِّله في مسجِّل، واطلب من صديقك -2
  : أو اسأل نفسك هذه الأسئلة–أن يعلق على الآتي 

   هل أعطيتُ حياةً لهذه القصة عندما قرأتها؟-
  هل تباينت نغمات صوتي أم آانت رتيبةً ومملَّة؟ -
   آيف أجعل صوتي أآثر إثارة؟-

آما لو آانت قد حدثت في مدينتك منذ أسبوع ) 10 – 1: 19لو( اسرد قصة زآا -3
  .مضى، مستخدمًا مرادفات حديثة

 آيف آان شعور آل من بطرس ويوحنا عندما ذهبا إلى القبر – بالتدقيق – صف -4
  . يسوعولم يجدا جسد
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  الفصل السابع
  

 تفسير المزامير
  

  
من أوجه القصور المؤسفة في الكنيسة المعاصرة، هو عجزنا عن الإفادة الكافية 

هل تذآر آخر العظات التي سمعتها تفسَّر من هذا السفر؟ وهل تذآر . من سفر المزامير
آخر مرة وعظت فيها عن أحد المزامير؟ أعتقد أنه من الصعب أن تذآر ذلك، ومع 

 فالمزامير هي آنز للتأملات والعبادة والتجارب الإنسانية التي لا يضاهيها في ذلك ذلك،
  .آنز آخر في العالم

  
ومثل آل . وُصِفت المزامير بأنها آتاب الترانيم لإسرائيل، إذ أنها آُتبت لكي تُرَنَّم

 الترانيم الجيدة، فهي تعبِّر عن اختبارات خاصة وُضعت في قالب عام، حتى أننا وإن
آنا لا نواجه هذا الاختبار الخاص لكاتب المزمور، لكننا نستطيع أن نشارآه أحاسيسه، 

  .وأن نتفاعل معه
  

يا : "ربما أستطيع إيضاح ما أعنيه إذا رجعت لكلمات الترنيمة التي تبدأ هكذا
، فقد ظهرت هذه الترنيمة إثر اختبار شخصي ....."للمحبة التي لا يمكن أن تخذلني

، الذي خطب إحدى الفتيات، وقبل زواجهما "جورج ماثيسون"دعى أليم، لشخص ي
أصيب بالعمى، فما آان من خطيبته إلا أن فسخت الخطبة، مما أصاب ماثيسون 
بالإحباط الشديد، لكنه وجد عزاءه في محبة الرب، الذي لم يكن ليخذله البتة، وفي إعادة 

  .تكريس ذاته للرب من جديد
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الترنيمة اليوم، لا يعرفون شيئا عن تجربة ماثيسون، الكثيرون ممن يرنمون هذه 
لكنهم يستطيعون أن يعايشوه، فالكل يواجه إحباطات أخرى متباينة، آالفشل في 

إلخ، فالترنيمة ......الحصول على وظيفة، أو أن يخذلهم صديق آانوا يعوِّلون عليه آثيرًا
  .لى مشاآل أخرى آثيرةالجيدة لها القوة المؤثرة التي تتكلم عبر مشكلة خاصة، إ

تتجه . يندر أن توجد عاطفة إنسانية أو خبرة بشرية غير مُعبَّر عنها في المزامير
نُظمنا في التعليم اللاهوتي إلى الترآيز على التدريب الأآاديمي للذهن، إلا أن معظم 
العامة تميل إلى التعامل على مستوى المشاعر؛ ولذلك فهناك سبب قوي لقدرتهم على 

وبالرغم من إمكانية . اوب مع أسلوب التعبير عن المشاعر الموجود في المزاميرالتج
تأثرهم بالمشاعر أآثر من أي شيء آخر، فهذا لا يعني أنهم يجدون سهولة في فهم 

ولذلك فعندما يجدون من يعبِّر عن مشاعرهم، يكون من . مشاعرهم أو التعبير عنها
لمرارة، والخوف، والإحباط، والأمل، فالحزن، وا. السهولة بمكان التفاعل معه

. والغضب، وتبرئة الذات، والفرح، آلها مشاعر يمكنك أن تجدها تتكرر في المزامير
 يقابلهما التسبيح بالبهجة في 51فتجد الندم العميق وانسحاق القلب اللذين في مزمور

هكذا و. 107 يقابله الثقة التي تملأ مزمور42والإحباط المذآور في مزمور. 150مز
يعتبر هذا السفر منجم غني لاستخراج عظات شتَّى، تمكِّن الناس من فهم مشاعرهم 
والتعبير عنها، وتمكِّن الخادم من التعايش معهم في هذه المشاعر، إذ أنه هو أيضا 

  .إنسان
  

  صيغة شعرية
في تداولنا للمزامير، لابد أن ندرك أنها عبارة عن ترانيم وأشعار، من ثم، ينبغي 

هم شيئا عن الشعر العبري؛ فكل شعب له صيغ شعرية معيَّنة، لا تُفهم من قِبَل مَن أن نف
 –الشعر الغربي، مثلا، آان يُبني . هم مِن ثقافات مغايرة، وهكذا أيضا الشعر العبري

 على الأوزان الشعرية والقافية، بعكس الشعر العبري الذي يُبنَى –وإلى وقت قريب 
الفكرة يُعبَّر عنها في سطر، ثم تعاد نفس الفكرة في السطر ، بمعنى أن "التوازي"على 

التالي، لكن باستخدام آلمات مختلفة، أو تُقابَل الفكرة بأخرى مضادة، أو يضاف إليها 
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ويمكن للسطر الثاني أن يرتبط . في اتجاه آخر، أو تُواصَل نفس الفكرة حتى تكتمل
  .بالأول، إذ أن النتيجة مرتبطة بالمسبب

إلى أيام الملك تضيف : " يقول61 في مزمور6السطر الأول من آية : ضح ذلكدعني أو
فالفكرة ". سنينه آدور فدور: "، ثم يكرر نفس الفكرة في السطر الثاني فيكتب"أيامًا

  .الرئيسية واحدة، تم التعبير عنها بكلمات مختلفة
  : يستكمل فكرة السطر الأول في الثاني5: 110آذلك في مزمور

  ".يمينكالرب عن "
  ".يحطم في يوم رجزه ملوآا"

 هو نتيجة ما تم في السطر الأول، 7وفي ذات المزمور، نجد أن السطر الثاني من عدد
  :هكذا

  ، "من النهر يشرب في الطريق"
  ".لذلك يرفع الرأس"

  .إن فهم أسلوب الشعر العبري يساعد في فهم رسالة المزمور
  

  الدليل إلى تفسير المزامير
  .  اآتشاف الاختبار الذي أدى إلى آتابة المزمور–مكان لإر اد بق– حاول -1

لو عرفت ما آان يواجه آاتب المزمور؛ لكانت لك فكرة أوضح عما آان يقصده 
 التي ستبرز أمامك بأآثر جلاء عندما تدرك 51مثال ذلك معاني آلمات مزمور. بكلماته

. قتله لزوجها أوريَّا الحثيفات داود عن خطية الزنا مع بثشبع، واأنها عبارة عن اعتر
ليس عليك . هذا المزمور ليس له مثيل في التعبير عن معنى التوبة الحقيقية والاعتراف

أن تحدِّد تطبيقه على الخطايا الجنسية فقط، ذلك لأن التوبة في الأساس واحدة في آل 
  .ة المسيحيةة إن آانوا راغبين في التنعم بالحيايالحالات، ويحتاج الجميع إلى توبة حقيق

  
.  بوضوح، الإنسان المحاط بأعدائه والمجرَّب بأن ييأس ويخاف3ويمثِّل مزمور

ويُظهر عنوان هذا المزمور أنه آتب في ذلك الحين الذي هجر فيه داود المملكة هاربًا 
وبمعرفة هذه الظروف، يمكن التجاوب أآثر مع مشاعره . من وجه ابنه المتمرِّد أبشالوم
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يمكنك تطبيق رسالة هذا المزمور على أيٍّ من . ا من خلال المزمورالتي عبَّر عنه
الظروف المعاصرة، حيث تكثر الضيقات وتبدو أنها همٌّ لا يُقهر، حتى يهرب النوم من 

  .الأجفان تحت ثقلها
  

ولا يمكن إيعاز آل المزامير إلى أحداث معيَّنة، فكثير منها تعبِّر عن اختبارات 
كن تطبيقها على مجموعات من الناس، وليس على أفراد، شعب إسرائيل آأمة، ويم

ولكن عندما تتاح الخلفية التاريخية لأي من المزامير، أو تتضح ظروف آتابته من 
  . آلماته، يمكن الحصول على غِنًى أعمق

  
   حاول اآتشاف المقاطع الشعرية التي يتكوّن منها المزمور-2

المزامير لم تُكتب أساسًا بهذا لن يكون هذا باليسير دائما، ذلك لأن بعض 
الأسلوب، لكن حيثما يمكنك تحديد هذه الأقسام، ستتاح لك الفرصة الأآبر للوصول إلى 

تقسَّم المزامير في بعض الكتب المقدسة بهذا التقسيم، لكن . تفسير أآثر وضوحًا 
 تُضم المقاطع الشعرية في الشعر العبري لا تطابق تقسيم الكتاب المقدس إلى آيات، إذ

  .مجموعة من الأعداد بعضها مع بعض
 إلى مقطعين شعريين، الأول يبيِّن صورة التقي – بصورة واضحة – 1ينقسم مزمور

والمقطعان موضوعان في تضاد مباشر مع بعضهما . البار والآخر صورة الشرير
البعض، وهما بذلك يقدمان تمييزا واضحًا، يمكن الاستعانة به في بناء نقاط أي من 

  .اتكعظ
  
 ادرس المشكلة التي واجهت آاتب المزمور، وحاول قدر استطاعتك أن تكتشف -3

  آيفية تعامله معها وتمكُّنه منها
مثلا، آيف حصل على معونة من االله؟ وماذا آانت طلبته؟ وما هي الحقائق الإلهية 

  التي استند عليها؟ وماذا آانت النتيجة لما قام به؟
 هي الأعداء الكثيرون، الذين ثاروا ضده، 3ود في مزمورآانت المشكلة التي واجهت دا

لقد تغلَّب على المشكلة في قلبه، حيث تصوَّر . وادعوا أنه بلا معين، حتى من االله ذاته
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لقد حوَّل آل هذه إلى صلاة، واثقًا في استجابة االله، . أن االله ترسه، ومجده، والمدافع عنه
 – بكل يقين –ي النوم العميق الهاديء الذي آان وآانت النتيجة العملية والأآيدة لذلك ه

في حاجة ماسة إليه، والقدرة على مواجهة ربوات الأعداء، بمعزل عن التأثير المكبِّل 
والنقطة الهامة في أي رسالة .  أنه استرد مملكته في النهاية– آما نعلم –الواقع . للخوف
ى نتيجة التأمل في قوة االله التي تحفظنا، وقوة الصلاة التي الآثار العملية التي تُجنَ: هي

فالصلاة في هذا السياق، هي سر التمتع . تسكِّن أذهاننا، مهما بلغت مشكلاتنا في الحياة
بالنوم الهاديء والعميق، في خضم القلق والضيق، وهي سر القلب المفعم بالسلام، 

  .وسط المقاومة العنيفة
  
  ب المزمور والمشكلات المعاصرة لسامعيكربط بين مشكلة آاتا-4

لن تجد بين شعب آنيستك ملكًا اغتُصِبَت مملكته بخدعة سياسية، لكن بالتأآيد هناك 
عددا غير قليل منهم تحيطه الكثير من المصاعب، التي قد تجعلهم يشعرون أنه حتى االله 

 الهاديء؛ فرسالة ربما بعضهم آثيرًا ما يجافيه النوم. نفسه، لا يمكن أن يخرجهم منها
من هذا المزمور يمكن أن تحدث تغييرًا آبيرًا في حياتهم عندما يوصِّل الروح القدس 

  .الكلمة لقلوبهم
  

هناك أوقات سوف تكتشف فيها أن آاتب المزمور نفسه لم يهتد إلى إجابة لحاجته، 
قي في فربما يترك المزمور أسئلة آثيرة بلا إجابة، وهذا في حد ذاته أمر وارد وحقي

لم يَعِدنا الرب بأننا سنجد دائمًا إجابات سريعة وسهلة لمشكلاتنا، آما لم يَعِدنا . الحياة
عندما تكون أمينا، وتشارك شعب آنيستك . بعدم مواجهة أسئلة معلَّقة لا نجد لها إجابة

أن هذه هي الحقيقة، بل هي اختبار يشمل آل أولاد االله عبر آل العصور؛ سوف 
  .عرفوا أنهم ليسوا متفرِّدين في تجاربهم واختباراتهم الأليمةتشجِّعهم أن ي

  
  تطبيق عملي

رجوعًا إلى مبدأ تحليل النص، فقد وجدته أمرًا نافعًا أن أآتب تحليلاً للمزمور 
، تارآًا العمود الأيسر من الجدول لكتابة ملاحظاتي، وما تعلَّمته من )4انظر جدول(
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وآنوع من التدريب، احجب العمود الأيسر . د الأيمنالنص، فقط بعد اآتمال آتابة العمو
 بقطعة من الورق ودوّن عليها ما تعلمته في مقابل المكتوب في العمود 4في جدول

 مثالاً، لأنه متعلِّق 95وقد اتخذت مزمور. الأيمن، قبل أن تقارن أفكارك مع أفكاري
  .بالعبادة، لذا فهو مرتبط تمامًا بموضوعنا

  
  توضيح

 ما قمت بكتابته، وجدت أن المزمور ينقسم إلى ثلاثة مقاطع شعرية، بالنظر إلى
  .يبدأ أحدها في منتصف أحد الأعداد حسب تقسيم الكتاب المقدس

 وهو دعوة لعبادة االله بالتسبيح والفرح، والهتاف، والترنيم، 5 -1الأعداد : المقطع الأول
إنها دعوة . ويحفظ استمراره هو االله الذي صنع العالم – بأبسط تعبير –والشكر، لأنه 

  .عامة للجميع ليعبدوا خالقهم، وهذه العبادة قُصِد بها أن تكون فرصة مبهجة
إلى العبادة بتواضع، – أهدأ من الأولى –فهو دعوة ) ب7- 6أعداد  (:أما المقطع الثاني

الدعوة هنا شخصية ومحدَّدة، فقط لهؤلاء الذين يمكنهم إعلان أن . والسجود أمام الرب
 الذي يعرف راعي –فالمؤمن الحقيقي فقط . الرب هو إلههم، وأنهم شعبه، وهو راعيهم

  .  هو الذي يمكنه أن يشترك في مثل هذه العبادة–الخراف الأعظم 
 فهو جزء مهيب، يتعلَّق بسماع االله وهو يكلِّم الجموع، إذ يحذِّرهم أما باقي المزمور

وقد وضع نصب أعينهم، الدرس القاسي بضرورة إصغائهم الجيد وعدم قساوة القلب، 
فتمتُّعهم ببرآات االله المرتقَبَة؛ مرهون بطاعتهم وتجاوبهم مع . لبني إسرائيل في البرية

  .آلمة االله
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  95 تحليل لمزمور 4جدول 
  هلم نرنم ) 1(عدد

  للرب، 
  نهتف

  لصخرة
  .خلاصنا

  ترنيم بفرح 
  موجَّه للرب، 

  تسبيح بصوت مرتفع
  موجَّه إلى

  الرجاء الممكَّن
  لنتقدم أمامه ) 2(عدد

  بحمد 
  .ونهتف له بترنيمات

  العبادة الله 
  والشكر من أجل 

  .هباته
   الرب إله عظيم، لأن) 3(عدد

ملك آبير على آل 
  الآلهة

  سبب التسبيح هو عظمة االله 
  .وسلطانه

  الذي بيده ) 4(عدد
  مقاصير الأرض، 

  وخزائن الجبال 
  .له

  . هو الخالق
  

بال وأعماق له الج
  الأرض، 

الذي له البحر وهو ) 5(عدد
  صنعه، 

  ويداه سبكتا 
  .اليابسة

  البحار العظيمة، 
  .واليابسة

  الكل قد صنع

  هلم نسجد ونرآع ) 6(عدد
  ونجثو أمام الرب 

  .خالقنا

  اتضاع
  لنقدم ما يليق باالله

  .من إجلال للسرمدي، للخالق
   هو إلهنا لأنه) 7(عدد

  ونحن شعب مرعاه 
  .م يدهوغن

  .علاقة شخصية باالله
  . سبب العبادة

  رعاية شخصية 
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  اليوم
  .إن سمعتم صوته

  أهم الأيام
  .نحن نعبد، واالله يتكلم

  4تابع جدول 
  

  فلا تقسُّوا ) 8(عدد
  .قلوبكم 

  آما في مريبة، 
  مثل يوم مسة 
  .في البرية

  

  تحذير 
  .للسامعين
   7 -1: 17درس من خر

  .تعلموا من الماضي

   جرَّبني آباؤآم، حيث) 9(عدد
  اختبروني 

  .أبصروا أيضا فِعلي

  رفض الاستماع والطاعة، 
  

  .بالرغم من آل الدلائل
  أربعين سنة مقت ) 10(عدد

  ذلك الجيل 
  هم شعب ضال : "وقلت

  قلبهم، وهم لم يعرفوا
  ". سُبلي

  رد فعل االله
  

رفض الاصغاء معناه 
  .الضلال

  أقسمت في غضبي ف) 11(عدد
  ."تيلا يدخلون راح"

  .غضب االله
  .عقاب الإنسان

  
لقد وجدت في هذا المزمور نموذجًا للعبادة يتضمَّن الترنيم، والشكر، والتسبيح، 

والأمر الجدير . والصلاة، والسجود، والعبادة الصامتة، وأخيرًا رسالة آلمة االله
شغل بالملاحظة هنا، أن الإصغاء لكلمة االله ليس جزءًا إضافيًّا لباقي الخدمة، ولا ي

معظم الوقت، لكنه جزء هام وحيوي في وجبة العبادة المتوازنة، الذي فيه يتكلم االله 
والحفاظ على هذا التوازن في العبادة ليس سهلاً على . إلينا، آما نتكلم نحن أيضا معه
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الإطلاق، فبعض الكنائس تقيِّد الخادم في دقائق عشر، آما لو أن العظة أمر مزعج 
 يتوقع آخرون من الواعظ أن يبدأ رسالته عقب ترنيمة ثم صلاة يصعب احتماله، بينما

  !!سريعة، آما لو أن االله لا يستحق منا أفضل ذبائح التسبيح والعبادة
  

على أية حال فبيت القصيد هنا، هو أن عرضك للمزمور وتبسيطك له على هذا 
سوف . النحو؛ سوف يساعدك على الوصول إلى مضمونه، وإلى الدروس المستفادة منه

 بعضها تحت بعض حتى تسهل – أو ما يعادلها –" هلم"تلاحظ أني تعمَّدت آتابة آلمة 
 بوضع خط –" الفاء السببيَّة" و–" لأن"آما أني تعمَّدت إظهار آلمة . عملية المقارنة

تحتها؛ لأنها آلمة ربط هامة في الكتاب المقدس، فتعطينا الأسباب التي من أجلها تتتابع 
في .  يفتح مجالاً آخر لتوضيح مخاطر عصيان آلمة االله17رجوع إلى خروال. الأحداث

آل الأحوال عليك وحدك تحديد مقدار التفاصيل التي تريدها من هذا النص، والوقت 
مرة أخرى أآرر، سوف يكون لديك القدر الوفير من . الذي سوف تستغرقه في ذلك

سوف تواجه المهمة الصعبة المادة التي تكفي لأآثر من عظة واحدة من المزمور، و
التي فيها تقرر ما الذي تترآه من المادة المتاحة لك، حتى تتمكَّن من التعبير عن 

  .   الذي ستستخدمه في عظتك–  أو جزء منه –الموضوع الرئيسي للمزمور 
  

تتطرَّق المزامير إلى مرآز العبادة في آلمة االله، فإذا تمكنت من قيادة شعبك إلى 
اب هذه المزامير، تَّ مع أفراح آُ، ومنحتهم لمحة من معانيها حتى يتجاوبواهذه التسابيح

ومعاناتهم، وآمالهم، ومخاوفهم، فإنك تكون قد أسديت معروفًا جزيلاً لشعب االله في 
  .أيامنا هذه
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  أسئلة للدراسة
  
 بحسب النموذج المقترح، وضع الخطوط العريضة لعظة من هذا 67حلِّل مزمور ) 1

  .مورالمز
   ؟115، 73، 53 ظروف آتابة مزامير – في رأيك –ما هي ) 2
في العدد " للجبال "اختباراتناما هي المرادفات العصرية في : 121في مزمور ) 3

في " خروجك ودخولك" و6، والأفكار المذآورة في عدد5في العدد" الظل"الأول و
  ؟8عدد
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  الفصل الثامن
  

  في تفسير الرسائل
  

  مادة صعبة التفسير
تمثِّل رسائل العهد الجديد الجزء الأآثر إشباعًا في الكتاب المقدس للمفسِّر، إلا أنها 

وتكمن المشكلة فيما يمكن أن يُسقَط من الحسبان منها وليس فيما . صعبة في ذات الوقت
فرجل مثل بولس آان . ، حق قدرهيجب أن يُقال، بحيث تعطي النص، الغني في مادته

يملك عقلاً يذخر بالأفكار والآراء ذات الأهداف المجيدة حتى أن بطرس نفسه اعترف في 
ومهمتنا ). 16: 3بط2..." (فيها أشياء عسرة الفهم"... تصريح هام عن رسائل بولس أن 

نهم هنا ليس فقط أن نفهم بقدر المستطاع، ولكن أن نوصلها لشعبنا في عبارات يمك
. وثائق مقترنة بالحجةهذه الرسائل عبارة عن . استيعابها، وتكون مواآبة لحياتهم اليومية

، فكل آلمة تحمل أهمية خاصة؛ لذا إنها مليئة بالحقائق المفصَّلة وصور دقيقة للمعاني
فتفسيرها يستلزم العمل الشاق من قبل الواعظ، قبل أن يقوم بتجميع أجزاء من رسالته 

  .معًا
  .جدت في المباديء التالية معونة عظيمة لاستخدام الرسائل في الوعظوقد و

  
  خطوات إرشادية لتفسير الرسائل

  :دوِّن ملاحظاتك على الأفعال الرئيسية وزمن هذه الأفعال-1
وفي هذا الصدد، المعرفة بالأصل . فهذه الأفعال هي التي تحكم الجملة بأآملها  

فاليونانية لغة أآثر دقة من الإنجليزية، ولها اليوناني للأفعال يمثل أهمية قصوى؛ 
فإن آنت لم تتمكن من دراسة اللغة اليونانية، فيمكنك . إمكانيات أآبر لتصوير أدق المعاني

وحتى لو لم تستطع ذلك . الاستعانة بتفسير مناسب يوضِّح الاختلافات الهامة للمعاني
عن الرسائل، فلا يزال أمامك آنز لافتقارك لمثل هذه الكتب التفسيرية، فلا تصرف النظر 
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من الحقائق الروحية بين يديك، فقط عليك اآتشاف الأفعال المستخدمة، وآمثال لأهمية 
فالأمر هنا ليس اختبار ". امتلئوا بالروح "18: 5صور الأفعال، انظر ما جاء في أفسس

. ح القدسالمرة الواحدة وإلى الأبد، لكنه يعني الخضوع المستمر لقيادة وسيطرة الرو
  .ولكونه جاء في صيغة الأمر؛ لذا فهو مسئوليتنا نحن، وليس علينا انتظار أن يفعله االله لنا

  
  : لاحظ الإيجابيات والسلبيات في النص-2

أحيانا آثيرة لا يستخدم الكتاب المقدس الوصف الإيجابي للأمور، فنحن آثيرًا ما   
 وما لا يجب –دلا من وصفه إيجابًا  ب–نُخبَر بما هو ليس صوابًا أو ما هو ليس آذلك 

وآمثال . علينا فعله، وهذا يعيننا على الفهم بصورة أفضل؛ فلا تقلق من صيغة السلب
 صيغة إيجابية للغاية، لكنه –" المحبة تتأنى وترفق "6 -4: 13آو1لذلك ما جاء في 

، ولا تطلب ما المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، ولا تنتفخ، ولا تقبِّح: "يستطرد قائلا
فالتأآيد على إظهار ". لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق

السلبيات يوجِّه الانتباه إلى الإيجابيات، تمامًا آما في التصوير الفوتوغرافي حيث تكون 
ما وغالبًا . ضرورية لإخراج صورة نهائية واضحة" negative"الصورة السالبة الجيدة 

  .تضع الرسائل الإيجابيات والسلبيات جنبًا إلى جنب، ولابد من وضع ذلك في اعتبارنا
  

فقد استخدم . سمة أخرى من السمات الهامة في الرسائل ، هي استخدام حروف الجر
اليونانيون الكثير من حروف الجر لتوضيح المعاني الضرورية بصورة أدق، وبالمثل 

. غات الحديثة، لكن في لغات أخرى يستخدم القليل منهاتستخدم هذه الحروف في بعض الل
فإذا آانت لغتك من الفئة الأخيرة؛ فعليك إذن أن تجتهد لكي توصِّل المعاني التي في 

أيضا . ربما تجرَّب بأن تتغاضى عن أهمية بعض هذه الكلمات الهامة. الرسائل لسامعيك
  .ربط جُمل الحوارتتسم حروف العطف بأهمية قصوى في الرسائل، إذ أنها ت

  
  

  : تفهَّم الموضوع الرئيسي للنص قبل البدء في تفسير التفاصيل-3
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إن لم تستوعب الموضوع الرئيسي للنص؛ فسيفوتك المعنى الحقيقي الذي يرمي إليه 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الأجزاء الكتابية التي تتعارض فيها آراء . الكتاب المقدس

ة بالأمور التي يكثر فيها الجدل أو المختصة بالمواهب الروحية المؤمنين، مثل تلك المتعلق
فعندما تستوعب نقطة الحوار الرئيسية وتتفهَّم المشكلة التي ). 12آو1، 14انظر رو(

وأآرر هنا، . يعالجها الرسول، سوف تنأى بنفسك عن العَرْض غير المتوازن للموضوع
 قصوى، إذ أن  هذه الأفعال تربط أجزاء فإن وضع الأفعال الرئيسية في الاعتبار له أهمية

  .الفقرة ببعضها البعض
  

  : اعرف الظروف التي أحاطت بمن آُتبت لهم الرسالة آلما أمكنك ذلك-4
سوف تفهم التعبيرات التي استخدمها يوحنا في رسائله إذا توصَّلت إلى معرفة شيء 

س من آتابته لأهل م قصد بولهَّوسوف تتف. اجهها آنذاكعن البدعة الغنوسية التي و
غلاطية، بكل هذه القوة، حتى بدا أنه يتعارض مع ما آتبه يعقوب؛ إذا علمت أنه آان 
يعالج موقفًا بدا فيه الناس يرتدون إلى الاعتقاد بأن الخلاص إنما يكون بالأعمال وبحفظ 

ا، فيه رآن الناس إلى وقفا مضادًّوفي واقع الأمر، فإن يعقوب آان يواجه م. الناموس
  .عرفة ذهنية لم تُسفِر عن نتائج عملية في حياتهمم

  
  : قرِّر مسبقًا آيفية تناولك للرسالة-5

ربما ترغب في تناول الرسالة برمَّتها في حالة عدم التزامك بعامل الزمن، لكن ذلك 
لا تنسى أن . ربما يتطلب منك أعوامًا لتعظ مرة واحدة أسبوعيا لتفسير تفصيلات الرسالة

ة من العظات بهذا الطول، ولا عندنا الشعب  لتلك القدرة على تحمل سلسمعظمنا لا يم
الذي يرغب في الاستماع لمثل هذه السلسلة الطويلة من العظات؛ لذا عليك ان تقرِّر 
الموضوعات الرئيسية التي سوف تعرضها، أو الأجزاء التي سوف تنحِّيها جانبًا، أو 

العظات المتسلسلة تبني إيمان الشعب، . ا آخرالنقطة التي ستتوقف عندها لتتناول موضوع
إن من أصعب . لكن لا داعي لأن تفقد تشوقَّهم بالاستمرار في نفس السلسلة لوقت طويل
  .الأمور على الواعظ هو اختيار ما يجب أن يترآه جانبًا من آنوز الرسالة
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  :عليمدقِّق جيدًا في اختيار موضوعاتك، حتى تحقِّق توازنًا مناسبًا في الت-6
إحترس من الاستمرار في اتخاذ الجانب العقيدي في الرسالة آمادة لعظاتك، أو 

معظم الرسائل تبدأ بالعقيدة، ومنها إلى المباديء . الاستمرار في اتخاذ الجانب الأخلاقي
فإن وعظت عن المباديء الأخلاقية بدون عقيدة؛ . الأخلاقية التي تنتج عن هذه العقائد

ء الأخلاقية؛ بدون أساس، وإن وعظت عن العقيدة من دون مباديء ستجعل هذه المبادي
آل منا له . أخلاقية؛ فكأنك أضعت العقيدة في الهواء دون مواآبتها للحياة اليومية

موضوعاته المفضَّلة، ومن فوائد الوعظ التفسيري، أن يحول بيننا وبين تكرار الوعظ عن 
  .تلك الموضوعات

  
  :لكتابي اتَّبع قواعد التفسير ا-7

من هذه القواعد الحيوية، ألا تفسِّر جزءًا من الكتاب المقدس بأسلوب مناقض للتعليم 
وهذا الكتاب ليس مجالاً لتقديم قائمة آاملة بقواعد التفسير، إلا . الواضح لجزء آخر منه

فكثير من العلمانيين يقتربون من الكتاب المقدس : أني أود التنبير على أمر واحد فقط
 أنه مادام أنه آلمة االله الموحَى به بروحه، فهو لذلك لا تنطبق عليه القواعد بانطباع

اللغوية العامة، فإن سألتهم عن معنى إحدى الآيات في موضوع من الموضوعات، فإنهم 
يتجاهلون المعنى الواضح والبسيط للكلمات ويقدِّمون بعض العبارات العامة التي 

، مع أن الآية ربما لا تذآر "ينبغي أن نؤمن بيسوع"يتذآرونها عن الكتاب المقدس مثل 
شيئا من هذا، إلا أنه يبدو أن هناك شعورًا دفينًا بأنه لا يمكن لهذه الكلمات المحدَّدة أن 
تحمل المعنى القريب والواضح للعامة، ولابد أن هناك معان أعمق لا يعرفها إلا الذين 

  .أُعِدوا للخدمة
  

حيان في هذه الحقيقة المؤلمة؛ إذ أنهم يستخرجون وقد تسبب الوعاظ في بعض الأ
. صورًا خيالية من أجزاء من الكتاب المقدس، لا تمت بصِلة إلى المعنى المقصود منها

ولأن شعب الكنيسة لا يدرآون الصِّلة بين النص والصورة المقدَّمة، فإنهم يفترضون بأن 
يفترضون الخطأ في الواعظ هناك خطأ ما في طريقة فهمهم للكتاب المقدس، عوضًا أن 

ومهمتنا ليست أن نضع العراقيل أمام المعاني البسيطة والواضحة، لكن على . نفسه
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العكس، أن نزيدها وضوحًا؛ فيرجع الناس إلى بيوتهم توَّاقين إلى إعادة قراءة النص الذي 
  .قُدِّم، إذ أنه بات واضحًا تمامًا لهم

  
  تطبيق عملي

). 5انظر جدول(من المفيد حقًّا آتابة النص في عمودين في تفسير الرسائل أجد أنه 
حاول إخفاء . وقد سجَّلت آلمات أقل في آل سطر، نظرًا لكثرة ما يمكن تَعلُّمه من الرسائل

  . العمود الأيسر من الجدول لتتيح لنفسك تدوين استنتاجاتك الشخصية
  

نه من مادة مزدحمة ستحتاج لمساحة أآبر لكتابة تحليلك للرسائل نظرًا لما تتضمَّ
من الأفضل أيضا أن تعيد قراءة الجزء مرة أخرى بعد انتهائك من آتابة العمود . بالأفكار

الأيمن، وقبل شروعك في آتابة العمود الأيسر من الجدول، عند ذلك قد تظهر لك أنماط 
  .معينة

  
  التفسير

د البدء من  أنه عن– باديء ذي بدء –سوف تلاحظ : دعني أعلِّق على هذا التحليل
فأنت ترى هنا أن االله قد بارآنا . الحافة سيكون من اليسير ملاحظة الأفعال الرئيسية

، وعرَّفنا )6عدد(، وأنعم علينا بنعمته )5عدد(، وسبق فعيَّننا )4عدد(، واختارنا )3عدد(
 أن أحدِّد الخطوط الرئيسية بمجرد ملاحظتي لذلك، أستطيع سريعًا). 9عدد(بسر مشيئته 

الأمور العظيمة التي صنعها "لعظة على الجانب الأيسر من الجدول، ويكون موضوعها 
، وتُبنَى الأجزاء الرئيسية بناءً على اختيار االله لنا قبل تأسيس العالم، مما يقودنا "االله لنا
  إلى

  )10 – 3: 1فأ( في تصنيف النص الوارد) أ5(جدول 
  ك االله      مبار3عدد

  أبو
  ربنا

  يسوع المسيح
  الذي بارآنا

  بكل برآة روحية
  في السماويات
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  في المسيح
  

        آما اختارنا4عدد
  فيه

  قبل تأسيس العالم
   لنكون قديسين
  وبلا لوم
  قدامه

  في المحبة
        إذ سبق فعيَّننا5عدد

  للتبني
  بيسوع المسيح

  حسب مسرَّة مشيئته
        لمدح مجد نعمته6عدد

  نعم بها عليناالتي أ
  في المحبوب

        الذي فيه لنا الفداء7عدد
  بدمه

  غفران الخطايا
  حسب غنى نعمته

        التي أجزلها لنا8عدد
  بكل حكمة وفطنة

         إذ عرَّفنا9عدد
  بسرِّ مشيئته
  حسب مسرته
  التي قصدها

  )في المسيح(في نفسه 
        لتدبير10عدد

  ملء الأزمنة
  ليجمع آل شيء

  حفي المسي
  ما في السموات وما على الأرض

  في ذاك
  10 -3: 1تحليل لما ورد في أف) ب5(جدول 

  .االله هو االله بالنسبة ليسوع آإنسان، علينا أن نسبحه
  .االله أيضًا هو أبو الرب يسوع بكل معنى الكلمة

  .يسوع هو الرب الأسمى
  .إنه المخلص والممسوح

  : بارآنا–ماذا فعل االله 
  .منظور لكنه روحي وحقيقي في البعد غير ال- 
  . في آل شيء وبكل ما نحتاج إليه- 
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  .  البرآات روحية تناسب أعمق احتياجاتنا- 
  . آل شيء متضمَّن في المسيح وعلاقتنا نحن به- 

  . اختارنا–ماذا فعل االله بالتفصيل 
  . في المسيح أيضا- 
  . قبل تأسيس العالم– متى فعل ذلك - 
  .حياة إيجابية مقدسة، بارَّة لنحيا – لماذا فعل ذلك - 

  . لمحو اللوم بسبب الحياة الشريرة- 
  . ما يحدث في نظر االله هو المهم- 
  . الدافع القوي الله هو المحبة- 

  . عيَّننا مقدَّمًاً–ماذا فعل االله بالتفصيل 
  . ليتبنانا في عائلته– لماذا فعل هذا - 
  . في المسيح أيضا- 
  . بهذه الطريقة لأن االله اختار أن يجريها- 
  . هذه المحبة العجيبة التي لا نستحقها جديرة بمدحنا- 

  . أعطى نعمته مجانا–ماذا فعل االله بالتفصيل 
 الباعث – مرة أخرى آل هذا في المسيح فقط -

  .الأسمى لمحبته
  . يشترينا ثانية–إلى الفداء ) في المسيح(تقود النعمة 

  .هذا متاح من خلال الصليب فقط
  .ان الخطايا وتجعله ممكناتشتمل غفر

  .آل هذا متناسب مع غنى النعمة
  ).بغير حساب(النعمة جزيلة 

  .وتُظهر حكمة االله الكاملة وفهمه
  . إعلان وإظهار–ماذا فعل االله بالتفصيل 

  . سرٌّ آان مكتومًا، ولكنه أُظهر الآن- 
  ، ويعتمد هذا بجملته على مسرَّته- 
  . وقصده المدروس- 
  .ل في المسيح أيضا آل هذا مشمو- 

  .لابد لمشيئة االله أن تُتّمَّم
  . هذا تدبير نهائي–لكن في الوقت المعيَّن 

  .هذا انجاز نهائي
  .هذا الهدف هو تجميع آلي للكون المنحل أرضيا وروحيا

  .هناك رأس مرآزي لهذا الإنجاز الجديد
  .إنه يسوع المسيح نفسه

 السابق لنا للتبني، يقود إلى آوننا أولادًا الله، القداسة والوقوف أمامه بلا لوم، وتعيين االله
وتعريفنا باالله يقودنا إلى مشارآتنا في ما يعمل، وبرآة االله لنا بكل برآة روحية تقودنا إلى 

من الواضح أنه يوجد الكثير والكثير من الأفكار التي . نوال آل ما نحتاجه لنتمِّم خطته لنا
  .ظات لبعض الوقتتعيننا على الاستمرار في تقديم الع
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لقد سبق فعيَّننا .  نحن مبارآون في المسيح وفي السماويات-ثم لاحظ حروف الجر

لِلتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 
  .تضيف هذه الكلمات الصغيرة عمقًا جديدًا لمفهومنا عن محبة االله لنا. حسب غنى نعمته

  
حينما ألقيت ". في المسيح"لك لاحظت أن االله مستمرٌّ في إنجاز آل مشيئته لنا لع

بنظرة سريعة على الفقرة آكل، لاحظت هذا الموضوع المتكرر مرارًا، لذا فقد تعمدت 
). 5راجع جدول(وضع الكلمات التي تؤآد هذا الفكر على نفس البعد من حافة الجدول 

تحليلي للفقرة أننا بورآنا بكل برآة في المسيح، تم وهكذا أمكنني بسهولة أن ألتقط من 
اختيارنا في المسيح، سبق تعييننا للتبني في المسيح، لنقبل نعمة االله العظيمة في المسيح، 

نجد هنا الكنز الأعظم . ونجد الفداء فيه، ونرى فيه إتمام مقاصد االله ومشيئته في التاريخ
بعد ذلك لاحظت الأسباب التي .  المسيحلمادة عظة حول موضوع الغِنى الذي لنا في
 أن قصده من اختيارنا هو 4يخبرنا عدد. دعت االله أن يسكب نعمته علينا في يسوع المسيح

 أنه قد 5ويخبرنا عدد. أن يخلق أناسًا يحيون حياة مقدسة، حياةً بحسب مشيئته ونقاوته
 أن قصده النهائي هو أن 10سبق فعيَّننا حتى ننال التبني فننتسب إلي عائلته، ويخبرنا عدد

فنحن نجد في هذه النقاط الثلاث . يجمع هذا العالم المفكك تحت سيادة الرب يسوع المسيح
أهميتنا، آما نجد أماننا؛ فلن يمنعه أحد من إتمام مقاصده، آما نجد أننا موضوع محبته 

رى لإشباع إذن لتخلَّوا عن آل السبل الأخ! آه لو يدرك الناس من هو االله. اللانهائية
وهكذا تكوِّن هذه الثلاثة مقاصد الإلهية أساسًا . احتياجاتهم الأساسية التي وضعها االله فيهم

لعظة، مستخلصة من رسالة أفسس مباشرة، وتنطبق على الاحتياجات الملحَّة لرجال 
  .ونساء العصر الحالي

  
آان يعمل . 4لاحظت أيضا في هذه الفقرة أن االله اختارنا من قبل تأسيس العالم عدد

 يخبرنا أننا نلنا الفداء في الصليب بدم المسيح، 7لكن عدد. لأجلنا حتى قبل بداية التاريخ
 أنه ينوي أن 10ويخبرنا عدد. أي أن االله آان يعمل أيضا أثناء التاريخ. أي غفران خطايانا

يخ وما يجمع آل الأشياء تحت سيادة المسيح، أي أنه سيتمِّم مقاصده لنا عند نهاية التار
فرسالة عن هذا ! ما أروع هذه الصورة التي توضح لنا محبة إلهنا ونعمته. بعده أيضا
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الموضوع يمكن أن يكون لها أبلغ الأثر لإنسان يائس يشعر بأن حياته على وشك 
  .الانهيار، أو أنه لا يجد أيَّ معنى لحياته على الإطلاق

  
أيضا تباينًا شديدًا بين تكلفة وبمواصلة التأمل في نفس العمود من الجدول، وجدت 

فبالنسبة لنا، نجد . هذا الخلاص العجيب من جهة الإنسان، وبين تكلفته على الرب يسوع
النعمة العظيمة المجانية، وقد أنعم بها علينا في المحبوب، أما بالنسبة له فهناك ثمن دمه 

ما آنت لأتخذ هذا ليس هذا هو الموضوع الرئيسي للفقرة، و. الذي سُفك مجانا من أجلنا
التباين آأساس لعظة، لكن يمكن أن تُلفَت به الأنظار في عملية بناء أحد الأجزاء الرئيسية 

  .للفقرة
  

  الخطوط العريضة للعظة
يمكن للنقاط التالية أن تحدّد الخطوط العريضة لعظة تُبنى على الأفعال الرئيسية في هذه 

  -:الفقرة
  : االله قد اختارنا-1

  .آيف، ومتى، ولماذا 4يخبرنا عدد
  . اختارنا في المسيح، ونحن مدينون له بكل شيء-
  . اختارنا قبل تأسيس العالم، فليس لنا دور في ذلك-
  . اختارنا لنكون أناسًا قديسين، وآاملين تحت قيادته-
  . اختارنا لنكون بلا لوم، وأبرياء من آل إدانة-
  
  :نان سبق االله فعيَّ-2

  : بالآتي5يخبرنا عدد
  .ن أساس هذا الحق هو محبة االله أ-
  . وأنه آان بغرض التبني ليضمَّنا إلى عائلته-
 ينبغي علينا عبادته، وتوقيره، وتسبيحه لأن هذا العمل بكامله إنما، صنيعه هو، وبحسب -

  .مسرة مشيئته
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  : وهبنا االله نعمته المجيدة مجَّانًا-3

 ذلك لأننا نلنا الفداء من خلال الثمن  أن هذه النعمة مجانية تمامًا، لكن7 ، 6يخبرنا عدد
  . الباهظ الذي دفعه المحبوب بدمه المهراق

  .هذا ما جعل غفران خطايانا ممكنًا
  

  : عرَّفنا االله بسر مشيئته-4
 إنما هو في إطار خطة شاملة – ويعمله من أجلنا – أن ما عمله االله 10 ، 9ا يوضح عدد

يجتمع الناس جميعا تحت سيادة الرب يسوع فيومًا ما س. العالم آله والتاريخ بطوله
  .المسيح

فلا عجب إذن من أن يبدأ بولس هذه الفقرة بمجد االله، ثم بالقول بأن االله بارآنا بكل برآة 
  .روحية في المسيح يسوع

 لغنى المادة – وأنا أآتبها –ما سبق يمثل أوضح الخطوط العريضة لعظة، وآنت مدرآًا 
سوف تلاحظ أيضا . الاختيار الدقيق للنقاط التي سوف تُشرحيجب مراعاة . التي تحتويها

وما أود . غياب المقدمة في هذه العظة؛ فسوف نتناولها في جزء آخر من هذا الكتاب
التنبير عليه هنا، أن هذه الحقائق الثمينة موجودة بالكتاب المقدس وتحتاج فقط 

  .لاستخراجها ووضعها أمامنا، وهذه مهمتنا آوعاظ بالكلمة
  

  
  أسئلة للدراسة

  
 -1: 5 ضع الخطوط العريضة لعظة عن التبرير بالإيمان بحسب ما جاء في رومية-1

11.  
 ما هي الظروف التي دفعت يوحنا إلى آتابة رسالتيه الثانية والثالثة، بالرجوع إلى ما -2

  جاء بهاتين الرسالتين فقط دون الاستعانة بالتفاسير؟
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 في ضوء –ما الذي عليك فعله . 16 – 6: 4تيمو1ة في  اآتب قائمة بالأفعال الرئيسي-3
 لتصبح واعظًا أفضل؟ وضح ذلك في صورة قرارات عملية تبدأ في –هذه الأفعال 

  .تنفيذها مباشرة
   آيف تخطط لسلسلة من العظات في سفر طويل مثل رسالة رومية؟-4
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  الفصل التاسع
  

  تفسير أسفار الأنبياء
  

  :موضوع عسر التفسير لكنه مُشبع
إذا آانت الرسائل تمثل الجزء الأآثر تحدٍّ للذهن وإشباعًا للمفسِّر، فإن أسفار الأنبياء 

فقد خاطبت هذه الأسفار ظروفًا مختلفة تماما عن . تمثل الجزء الأآثر صعوبة
رج النفس البشرية، آذلك اختلفت صورة ظروفنا المعاصرة، من حيث آل ما هو خا

اللغة المستخدمة عن لغة الحياة اليومية في عصرنا؛ مما يجعل فهمنا لها يشكِّل 
.... آل الكتاب هو موحى به من االله"لكن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن . صعوبة بالغة

المواآبة ، وعندما نكتشف ما بداخل أسفار الأنبياء نجد الكثير من رسائل االله "ونافع
  .لعصرنا والموجَّهة لنا

  
لابد لنا أن ندرك أن النبي لم يكن مجرد شخص يتنبأ بما سيحدث مستقبلاً، لكنه 

فأسفار الأنبياء هي تفسير . آان شخصا يعلن فكر االله عن الأحداث الجارية في أيامه
ا لأن ونظرً. االله للحياة الدينية، والاجتماعية، والأدبية، والسياسية في تلك الأيام

الإنسان هو الإنسان، فلازال يواجه المشكلات في تنظيم مجتمعه وإدارته، لذلك فإن 
يشكو الناس أحيانا أن . أسفار الأنبياء تقدم التفسيرات المناسبة لظروفنا في هذه الأيام

المؤمنين لا يناقشون مشكلات المجتمع، لكن هذا ليس صحيحًا البتة في أسفار الأنبياء 
  .شرحها بأمانة، فسوف نجد ما نقوله في المواقف المختلفةالتي إن تم 

  
 يشكو النبي من مادية رجل الأعمال الذي لم يَطِقْ صبر 5: 8في عاموس

وذلك الشخص أيضا . الانتظار حتى ينتهي الاحتفال الديني ليواصل نشاطه التجاري
 – يبيعها وهي المعيار المستخدم لمكيال الحبوب التي–" الإيفة"الذي صغَّر حجم 

وهكذا نجد أن الغش التجاري لم ينته مع . وآبَّر الشاقل الذي يزن به نقود المشترين
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، لتحتم علينا الحديث 8فلو آان علينا تفسير عاموس. عاموس، وإن تغيرت وسائله
  .عن هذا الموضوع

  
  :بعض النقاط المساعدة في تفسير أسفار الأنبياء

ك الأيام، وآيف عاش الناس عندئذ،  حاول قدر استطاعتك اآتشاف ظروف تل-1
  .تجاربهم الإنسانية ومخاوفهم ومشكلاتهم، إيجابياتهم وسلبياتهم

. بذلك سيكون لديك صورة أوضح لنوع الرسالة التي حملها لهم النبي من عند االله
عاش آثير من الأنبياء في أزمات وفترات من الفوضى مثلنا تمامًا، بسبب تغيُّر 

وبعضهم عاصر .  المجتمع، وقسوة الحياة بالنسبة للعامةالحكومات وانقسامات
  .الأوقات التي واجه فيها الناس استفزاز الرفاهية

  
والطريق الوحيد للتعرف على هذه الظروف المختلفة هو قراءة آتب التفسير 

لا يمكنك الوصول إلى خلفية آاملة للظروف المعاصرة للأنبياء . التي توضحها لنا
، لكنك تستطيع معرفة النذر اليسير من بعض الأجزاء آتلك التي من مجرد آتاباتهم

  .أوردناها من سفر عاموس على سبيل المثال
  

 –أيضا قراءتك لأحد الكتب الجيدة للتاريخ اليهودي سوف تساعدك لكي تفهم 
 لماذا اتخذ إرميا هذا الخط الحزين، ولماذا يكتب حَجَّي عن الأجور التي تؤخذ –مثلا 

  .، مستخدمًا مثالاً حيًّا لمشكلة التضخم"قوبفي آيس من"
  

فالإنسان لا يتغير عبر العصور، وأنت تعظ لبشر، لذا فعليك معرفة ما آانت 
فإذا رجعنا إلى حَجَّي، . عليه الظروف عندئذ وأن تترجمها إلى واقع حياة سامعيك

لسبي في  بعد رجوعهم من ا–يتضح من الأعداد القليلة الأولى من السِّفر أن بعضهم 
إلا أنهم في ذات الوقت زرعوا .  خطَّط لبناء بيوت فاخرة ذات جدران مغشَّاة–بابل 

أآلوا وليس إلى الشبع، شربوا ولم يرتووا، اآتسوا . "آثيرًا لكن لم يحصدوا إلا القليل
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هذه آانت الحالة . من الواضح أن اقتصادهم لم يكن على ما يرام". ولم يدفأوا
  .ا النبي، وهي شائعة جدا في آثير من البلدان في العصر الحاليالإنسانية التي وجده

  
 تعرَّف على ما آان يقوله االله في هذا الموقف الإنساني، وعلى إجاباته التي -2

  .أعطاها للناس
لقد عرَّف االله حجَّي، السبب في انخفاض محصولهم، فقد تعمَّد االله أن يخيِّب 

، بمعنى آخر آان هذا قصاصا من االله، "عليهنفخ "آمالهم، إذ بعدما جمعوا حصادهم 
لقد صنعوا لأنفسهم بيوتا مغشَّاة، لكنهم ترآوا . وذلك بسبب إهمالهم التام لبناء بيت االله

ادَّعوا أنهم مؤمنون، لكن عاشوا . ، وذلك لخطأ في ترتيب أولوياتهم"خرابًا"بيت االله 
ك أن تبحث آثيرا لترى تطبيقًا ليس علي. مادِّيين، رفضوا أن يعطوا االله المكان الأول

واضحًا لكثير من أحوالنا المعاصرة، صحيح أننا نستخدم عُملات مختلفة لنقدِّر أموالنا 
 أو –بخلاف ما استخدموا، وربما لا نحتاج إلى بناء بيت نفيس الله، لكن مبدأ الأنانية 

  . لا يزال قائمًا آما هو تمامًا–تفضيل الماديات عن االله 
  

  .مامًا خاصًّا للأفعال الرئيسية اعط اهت-3
ربما تبدو هذه النصيحة أساسية من وجهة النظر النحوية، لكنها نادرًا ما توضع في 

  .الاعتبار
  
  . اعط اهتمامًا أآبر للرمزية في أسفار الأنبياء-4

إن الرمزية سمة شائعة جدا في أسفار الأنبياء، ولا تبرز آثيرًا في أي جزء آخر 
ويمثل الخيال الخصب هنا فائدة عظمى، ليس لاختلاق المعاني، . من الكتاب المقدس

أُخبر حزقيال أن آرازته ستلاقي مقاومة . ولكن لفحص الرمز، وإدراك الغرض منه
لديك، وأنت ) أي أشواك(قريس وسُلاَّء : "وأنه لن يجد راحة، وقال الرب له أنهم

 في الأدغال إلى خيال لا يحتاج مَن اختبر السير). 6: 2حز" (ساآن بين العقارب
ء من آل جانب، ولن يرغب مَن لُدِغَ من لااسع ليدرك قصد االله بالقريس والسُّو

  .العقرب أن يعيش بين العقارب
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، فأي تصوير أبلغ من ذلك )أسفارا(طُلب من آلٍّ من حزقيال ويوحنا أن يأآل 

ا منك؟ آما أُرسل فيما يعني القراءة والتعلُّم والاستيعاب بعمق لسفر، حتى يصبح جزءً
إرميا للفخاري حتى يرى الوعاء الذي فسد بين يديه، فيتعلم أن االله يمكنه أن يأخذ 

  .الطين البشري الفاسد بين يديه، ليصنع منه وعاءً آخر
  

بطبيعة الحال فإن الأنبياء يَرَوْن المستقبل، وهنا لابد من الحذر الشديد في تحديد 
فعلى سبيل المثال انقسم المفسرون حول . حقيقةالمقصود به آرمز، والمقصود منه آ

 سوف يُبنَى مستقبلاً أم لا؛ – الذي رآه حزقيال في نهاية سفره –ما إذا آان الهيكل 
فيرى البعض أنه تصوير رمزي للمجتمع المثالي ويشير إلى أورشليم الجديدة، 

فعلا في ويرى البعض الآخر أن هذا الهيكل سوف يُبنى . المذآورة في سفر الرؤيا
غَنِيٌّ عن القول بأن على آل إنسان أن يقتنع بما يعتقد، لكنِّي أحبِّذ أن . إسرائيل يوما ما

فيما يتعلق " شهود يهوه"لقد ضلَّ . نتردَّد آثيرا في أن نكون جازمين في هذه الأمور
 بصورة حرفية، فالكثير 7 المختومين في رؤ144.000بالرمزية حين اتخذوا رقم 

ار الأنبياء ما هي إلا صور بلاغية لتقريب نقطة ما، بصورة أقوى من رموز أسف
  .وأآثر وضوحًا

  
  :تطبيق عملي

لنلق نظرة على جزء من سفر هوشع ونعالجه بذات الطريقة آما سبق، فكتابة 
 من 9 -1 من الأعداديشمل هذا الجزء ). 6انظر جدول(الفقرة سيزيد من فهمنا لها 

ه هذا السفر إلى المملكة الشمالية من إسرائيل، التي الأصحاح الرابع عشر، وقد وُجِّ
 رائعة عندئذ، لكنها ضلت من الناحية الأخلاقية والروحية ازدهارآانت تتمتع بفترة 

وقد صُوِّرت خطاياهم بوضوح شديد، أما محبة االله فقد أظهرت بالمثل العملي . أيضا
ها من سوق للعبيد، وهي صورة توضح الذي تزوج فيه هوشع من امرأة زانية اشترا

  .محبة االله لشعبه
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  :التفسير
لقد قُدمت الدعوة . تبين هذه الفقرة بوضوح طبيعة التوبة الحقيقية وثمارها

آات العظمى  مع وعد بالبر،للرجوع إلى االله لأولئك الذين رفضوه وذهبوا من ورائه
جزء بحسب الخطوط العريضة  لذا فلسوف أقدم عظة عن هذا ال؛في حالة تلبية الدعوة

  . التالية، مع رجاء ملاحظة الرمزية التي تنساب بطول الفقرة
  

  9 -1: 14تحليل لما جاء في هو) 6(جدول 
  إرجع يا إسرائيل : 1عدد

  إلى الرب إلهك، 
لأنك قد تعثرت 

  .بإثمك
  
  خذوا معكم آلامًا : 2عدد

  وارجعوا إلى الرب
  

  ارفع آل إثم "قولوا له 
  واقبل 
  احسنً

  فنقدم 
  .عجول شفاهنا

  
  لا يخلصنا أشور : 3عدد

   لا نرآب على الخيل
  

  .دعوة للتوبة
  .ارجعوا إلى الرب

الخطية تسبب السقوط 
  .والفشل

  
الحاجة إلى الاعتراف 

  العلني
  العودة لمواجهة الرب

  
  طلب الصفح العام

  بالاتكال على 
  ).ريمةالك(محبته المحسنة 

  .وعد بتكريس جديد
  
  

  إعلان علني عن خطايا محدَّدة
   لا اتكال على السياسة ولا 
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  ولا نقول أيضا 
  .  لعمل أيدينا آلهتنا

  على  القوة الحربية 
       لا اتكال على ما عملناه

  .        من آلهة
  

  )6(تابع جدول 
  .إنه بك يُرحم اليتيم

  
  .أنا أشفي ارتدادهم: 4عدد

  
  .أحبهم فضلاً

  
  لأن غضبي قد ارتد 

  .     عنه
  
  .أآون لإسرائيل آالندى: 5دعد

  .       يزهر آالسوسن
           ويضرب أصوله 

  .  آلبنان
  
  تمتد خراعيبه: 6عدد

  ويكون بهاؤه         
  آالزيتونة            

  وله رائحة       
            آلبنان

  
  يعود الساآنون في ظله: 7عدد

  .تجديد الثقة باالله
  

  ..  تجاوب االله بالنعمة
       الشفاء 

  آما أحب هوشع 
  .   زوجته المتمردة

  .غضب حقيقي لكنه زال
  
  

  .إمداد بالحياة في أرض جافة
   جمال نقي 

      التأصل في الرب
  .      رمز القوة

  
  .تجديد الحياة
  .  إنتعاش

  
  .له جاذبية

  
  
  عونةً للآخرينم
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  يحيون حنطة        
  .ويزهرون آجفنة        
  كون ذآرهم وي        
  .آخمر لبنان        

  .حصاد من البر
  إثمار

  سيعلم الآخرون عندما يرجع 
  .شعب الرب

  
  )6(تابع جدول 

  مالي أيضا: يقول أفرايم: 8عدد
          والأصنام؟

  أنا قد أجبت، 
      فألاحظه 
  .أنا آسروة خضراء

من قِبَلي يوجد   
  .ثمرك

  
من هو حكيم حتى يفهم : 9عدد
  هذه

          الأمور،
   يعرفهاوفهيم حتى

      فإن طرق الرب 
  .  مستقيمة

  والأبرار يسلكون 
  فيها

  وأما المنافقون 
  .فيعثرون فيها

  .القلب التائب
  

  الرب الذي يستجيب
  

  ).الناجح(المؤمن المزدهر 
  .مصدر النجاح والازدهار

  
  يجب أن نتعلَّم من 
  .    أخطاء الآخرين

  :    يجب أن نتعلم حتى نعرف
  .ا أن االله صادق دائم-1
  
   أن نكون أبرارًا مع االله -2

          هو الصواب
 أن التمرد على االله -3

  والابتعاد  
        عن طرقه إنما يؤذينا نحن
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، لكن أيضا في "جمال السوسن"فالرمزية ليست فقط في تشبيهات واضحة، مثل 
على إحدى خطايا إسرائيل المتكررة، آانت الاعتماد ". أشور لا يخلِّصنا"عبارة مثل 

الخطط السياسية بدلاً من الاتكال على قوة االله، مما أودى بهم إلى اضطرابات متوالية 
  .مع جيرانهم

وبالمثل آان ذآر رآوب الخيل إشارة واضحة إلى القوة العسكرية، ذلك لأن الفرس 
  .آان أهم عناصر المعدات الحربية

  
  

  :الخطوط العريضة للعظة
  .د بهاالحاجة إلى النهضة والوع: الموضوع

  
  : دعوة إلى التوبة-1

  .فلا نهضة بلا توبة.  إلى التوبة والرجوع إليه– آما يدعونا –يدعو االله إسرائيل 
 تتضمَّن أنهاتمكِّننا هذه الفقرة من إدراك معنى التوبة الحقيقية؛ فهي تخبرنا 

  : الآتي
  ).1عدد( إلى الرب الذي ترآناه الرجوع -
 ).2عدد(مشاآلنا  للرب بأن خطيتنا هي سبب الاعتراف -
 ). 2عدد( بالقول تفصيليًّا عما فعلنا وعما لم نفعله قرارالإ -

 : طلب إسرائيل من االله الغفران لخطاياه بصفة عامة، والغفران عن -
 ).3عدد( اعتماده على الخطط السياسية بدلاً من الاتكال على االله      -
 ).3عدد(الاعتماد على الموارد العسكرية  -
   .)3عدد (ة المصنوعة بالأيادي واستجاباتهالهالاعتماد على الآ -

 -: أن تكون الخطايا المقابلة– في حالتنا يمكن -
 .الاعتماد على تخطيطنا وبرامجنا لحل مشكلاتنا -
 . من نفوذهمللإفادةالاعتماد على ذوي النفوذ  -
 . الثقة في برامج بشرية لتنمية مواردنا، مثلاً -
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 لن يجد المحبة الحقيقية بعيدًا عن االله في نهاية الأمر، اعترف إسرائيل أنه -
  ).3عدد(

 
منذ جنة عدن والإنسان يحاول أن يجد إشباعًا لاحتياجاته بالاتكال على نفسه، 

 على الإطلاق، وعلينا الرجوع إلى االله  هذا لا يُعد إشباعٌمستقلا عن االله، ومثل
  .والاعتراف بخطئنا هذا

 
  : الوعد بالشفاء-2

  : إليه رجوعا صادقا، يقدم االله وعوده لهم بالآتيعندما يرجع شعب الرب
  ).4عدد(يشفي ارتدادهم وعصيانهم  -
 ). 4عدد(يسكب عليهم محبته بسخاء  -

  )هنا يمكن تقديم نموذج هوشع(
تجديد شعبه وإنعاشه، مثل الندى الذي يُحيي الحقول اليابسة في إسرائيل في  -

  ).5عدد(موسم القيظ 
غير المنظور، وهذه المحبة، وهذا التجديد، فسوف أما نتائج هذا الشفاء الحقيقي 

  -:تُلاحظ في الآتي
  )5عدد(جمالها :    تُرد للحياة المدمرة
  )5عدد(قوَّتها     

  )6عدد(نموها       
  )6عدد(إثمارها       
  ).6عدد(وجاذبيتها       

  
 إلى الإثمار وإلى مساعدة الآخرين – تحت غرسه ورعايته –ويرجع شعب الرب 

  .أيضا
  

  :ة بالتيقظ والانتباه نصيح-3
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آُتب الكتاب المقدس لتعليمنا، وتكمن الحكمة الحقيقية في ملاحظة تعاليمه 
ونحتاج أن ندرك أنها موضوعة لكي نفهمها، لذا نستطيع تعلُّم ثلاثة دروس ). 9عدد(

  :من خطية إسرائيل وتوبته
 طرق الرب مستقيمة، لذا فمن البديهي أن نسلك فيها وليس في طرقنا -1

  ).9ددع(
  . البر يعني السلوك في الطريق المستقيم الذي وضعه االله لكي نسلك فيه-2
سوف تفشل خططنا ونتعثَّر في الحياة .  إذا آثرنا التمرد فلنتوقع المتاعب-3

  ).9عدد(
أآرر مرة أخرى أن هذه الملاحظات ما هي إلا الهيكل الخارجي لما آنت سوف 

كي أوضح آيف أن آتابة الفقرة يمكن أن تفيد آثيرًا أدوِّنه أنا شخصيًّا، لكنني سجلتها ل
أسفار النبوات من أعظم ما آُتب، لكنها . في إعداد عظة، تأتي مباشرة من آلمة االله

  .تُهمَل آثيرًا جدا من آنيسة اليوم
  

  أسئلة للدراسة
  
، وضع الخطوط العريضة لعظة عن مسئوليات خادم آلمة 11: 3 -8: 2 حلِّل حز-1

  .زاتهاالله وامتيا
، والرموز 22 -19: 7، دا 11 -1: 40 ماذا يُقصد بالرموز الموجودة في إش-2

، مقارنة الحق بالمياه والبر بنهر )1: 4(بقرات باشان : التالية في سفر عاموس
، والخيل التي ترآض على الصخر والبقر الذي يحرث )24: 5(دائم الجريان 
  ؟ )12: 6(على الصخر

لرموز التي عُبِّر عنها في عاموس في السؤال السابق،  اآتب مرادفات حديثة ل-3
  .مستخدمًا تعبيرات تكون ذات معنى لمن يعيشون في المدينة
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  الفصل العاشر
    

  مقدمة العظة
 
  

  تعريف
مقدمة العظة هي الوسيلة التي يتم بواسطتها ربط أفكار السامعين بأفكار المتحدث في 

عندما تقف لتعظ شعبك، يكون ذهن آلٍّ منهم مليئًا بالأفكار من هنا . أقصر وقت ممكن
الية، والآخر منشغل وهناك، فها هي إحداهن تفكر فيما إن آان في بيتها ما يكفي للوجبة الت

ولا يدري أحد منهم عما سوف تتحدث، لذا فإن فضولهم لاآتشاف . بديونه وآيف يسدِّدها
وهنا تكمن فرصتك لتفوز بانتباههم، وتستغل لحظات . موضوع حديثك لن يستمر طويلا

فإن نجحت في اجتذاب انتباههم في تلك . فضولهم لتقود أفكارهم لما تريدهم أن يفكروا فيه
حظات، فسوف تحتفظ به طوال الخدمة، أما إذا فشلت في ذلك فغالبًا ستفقد ترآيزهم حتى الل

وليست ملامح الوجوه المشدودة نحوك دليلاً على ترآيز الأذهان نحوك أيضا؛ . النهاية
فالأطفال يكشفون لنا عن ضجرهم عندما يتململون ويدورون بأبصارهم في المكان، أما 

خفاء مشاعرهم، ففيما هم يبدون منتبهين ومتشوِّقين للاستماع، تكون البالغون فقد تعلَّموا إ
ولا تفترض أيضا أن سامعيك راغبون في قيادة أفكارهم في . أذهانهم بعيدة تماما عن المتكلِّم

لاشك أن الكثيرين منهم تواقون لسماع آلمة االله، لكن البعض منهم يبدي . اتجاه أفكارك
عليك أن تقودهم .  يوجد البعض الذي لا يهتم على الإطلاقاهتماما بصورة متقطعة، بينما

  .مما يشغلهم الآن إلى ما تريدهم أنت أن ينشغلوا به، وربما لم يهتموا به البتة من قبل
  

فإذا تحرآت أذهان . هذا ما يعطي أهمية عظمى لهذا الجزء الاستهلالي من الخدمة
الله، فغالبا ما يكونون مهيئين لسماع ما تقوله الناس وقلوبهم بالعبادة ليحوِّلوا أفكارهم تجاه ا

  .فالعبادة الحقة لا تمجِّد االله فحسب، لكنها تهيِّء الناس لسماع حقه. آلمته لهم
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لقد وعظت في آنائس شعرتُ فيها أني لست في حاجة لقول المزيد، فحضور االله آان 

نه قد تم إنجاز نصف مهمتي قبل بيِّنًا في وسطنا، إلى الدرجة التي فيها تولَّد فيَّ الإحساس بأ
وعلى العكس من ذلك، وعظت في آنائس أخرى حيث قضيت . أن أبدأ في تقديم رسالتي

النصف الأول من الرسالة وأنا أصارع؛ آي أجد مدخلاً لأذهان شعبها، الذي آان من 
  .عظةالواضح تمامًا، أن العبادة لم تهيئهم لسماع آلمة االله، ولم يعتادوا على الانتباه لل

  
  التحضير الجيد ضروري وحتمي

يتضح مما سبق أن المقدمة الجيدة هي بمثابة أحد الأجزاء الرئيسية من العظة، 
والمقدمة . وأسلوب إعدادها يعني الفرق بين نجاح التواصل بين المنبر والمقعد وبين فشله

تكون في ربما . الجيدة هي التي تكون مناسبة، لكل من ظروف السامعين وموضوع الرسالة
غاية الحماسة لموضوع عظتك، لكن ليس آذلك سامعوك؛ فيتحتم عليك أن تبدأ من حيث 

أيضا ربما تكون متوائمًا تمامًا مع أحوال . يقف شعبك، وتحاول أن تدفعهم من هناك
السامعين، لكن لو لم تربطهم بموضوع عظتك؛ ستفقد ترآيزهم تمامًا بمجرد انتهائك من 

أُسِّسَت : "مة أساسات جسر على جانبي الهوَّة، فإذا بدأت حديثك بالقوللابد من إقا. المقدمة
، فبعضهم لن " الميلادي53آنيسة فيلبي أثناء رحلة بولس الرسول التبشيرية الثانية في عام 

 ميلاديًّا هو الماضي السحيق، وقد نُقِلت 53يصغي إلى جملتك التالية، فسيبدو لهم أن عام 
أيضا عندما تبدأ بالتصريح عن . تحدثهم به لا يمت لواقعهم بصلةلهم رسالة بأن ما سوف 

:  تشجع سامعيك على عدم الانتباه، فعندما تنبِّر قائلا– في واقع الأمر –شيء معروف فأنت 
ولا يفيدك شيء . ، فإنك لا تُعْلِمهم بشيء أو توحي لهم بشيء"اليوم هو عيد الميلاد"

: سمعت أحد المشاهير يبدأ حديثه بالقول. ن بديهياتاستخدام العبارات المطوَّلة لتعلن ع
 We all live in a thoroughly"آلنا يعيش في ظروف معاصرة تمامًا "

contemporary situation" لقد قالها بلغة أدبية رفيعة لكن حين توضع في آلمات ،
حة في الإفادة أحيانًا تجد لديك رغبة جام!". آلنا أحياء الآن"عامة بسيطة فإنها تعني أننا 

من قصة سمعتها وترآت لديك انطباعًا جيدًا، وتظن أنها ستجذب انتباه الناس، لكن إن لم 
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تكن هذه القصة مناسبة لموضوع رسالتك فأنت تضيِّع وقتك؛ إذ مازال عليك أن تبني 
 –في واقع الأمر . الجانب الثاني من الجسر، ومع ذلك فقد أضعت وقتًا ثمينًا فيما لا يفيد

ثِّل المقدمة الجيدة ما هو أآثر من جسر، فالجسر يمكن استخدامه أو الاستغناء عنه بحسب تم
إنها تلعب دور . الرغبة، لكن المقدمة الجيدة ترغم سامعيك على متابعتك رغمًا عن أنفسهم

  .عم في عملية صيد السمكالمليء بالطُّ) الشِّص(
  

  سمات المقدمة الجيدة
  :تجذب الانتباه) 1

الإعلانات في التلفاز خبراء في هذا المجال، فهم لا يملكون سوى عدة ثوان من مصمِّمو 
آذلك البائعون في . الوقت، لنقل فكرتهم للمشاهد، ومع ذلك يَصِلون إلى هدفهم بفاعلية شديدة

الأسواق يحترفون جذب انتباه المارة، إلى أماآن عرض بضائعهم، سواء بتخفيضات 
فهم يدرآون تمامًا أنه ما لم يجتذبوا . ت التي تشد انتباههممُغرية، أو بسيل من العبارا

انتباهك فلن يبيعوا شيئًا، فلو لم تلق نظرة على طاولة العرض، آيف يتسنى لك شراء السلع 
المعروضة عليها؟ علينا أن نتشكك في رغبة بعض سامعينا في الإصغاء إلينا، مع أننا 

  .نمتلك أآثر الأخبار بهجةً لنشارآهم بها
  
  :تنتقل من المعلوم إلى المجهول بالنسبة للسامعين) 2

آلما زاد غموض موضوع عظتك، آلما وجب عليك مضاعفة المجهود الذي تبذله 
تحتاج بعض العظات إلى مقدمة بسيطة لكون موضوعها قريب . لتجذب انتباه شعب آنيستك

ر دقة، إما بسبب زة بأآثمن خبرات السامعين، لكن البعض الآخر يحتاج إلى مقدمة مجهَّ
 أيًّا آانت الظروف فلابد للمقدمة أن تتقدم .صعوبة الموضوع، أو لبعدها عن خبرة السامعين

  .من المعلوم إلى المجهول
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  :تقود إلى الرسالة باختصار وبوضوح) 3
بعض المقدمات تكون بمثابة عظة في حد ذاتها، أو يذهب الخادم بعيدًا برواية قصة 

لها، وعندما يصل في النهاية إلى رسالته تكون غير ذات قيمة لشعبه الذي مشوِّقة بكل تفاصي
  .يفقد حماسته للإصغاء عندئذ

فالمقصود من المقدمة أن تقود إلى الرسالة، لا أن تجتذب انتباه السامعين إلى محتواها هي 
  .فحسب

  
  :تقدم مدخلا مختلفا للوصول إلى الرسالة) 4

 فعندما يشعر –و موقف درامي بصفة متكررة تجنب البدء بسرد قصة، أو مثل، أ
السامعون أن الواعظ سيتبع مدخله المفضَّل لتقديم الرسالة، فإنهم يصلون بسرعة إلى ما 

  .تريد قوله، وستفقد حاسة الفضول الهامة عندهم
  

  :تخدم موضوع الرسالة) 5
. نسبة للمقدمةلا يجب أن تكون المقدمة شديدة الإثارة، بحيث تبدو بقية العظة باهتة بال

لابد من إعدادها بدقة، وحيث أنها في خدمة الموضوع الأساسي، لهذا السبب يجب أن تكون 
آخر ما يُحضَّر في العظة عادة، فكيف يتسنَّى لك تحضير مقدمة لعظة قبل أن تتأآد من 

  الإتجاه الرئيسي لها؟
  

  :تُقدِّم رسالة معقولة ومنطقية) 6
اد بأنك ستعالج مشكلة الألم برمتها في عظة واحدة، فأنت أن تدفع بالسامعين إلى الاعتق

  .تقودهم إلى الإحباط
الأمانة المطلقة تستلزم ألا يدَّعي المؤمن لعظته أآثر مما ينوي أن يقدم، لذلك وأنت تحاول 
أن تجذب انتباههم بمقدمة عظتك، يجب أن تكون دقيقا ألا تذهب بعيدا، وتدَّعي أنك ستعالج 

  .المعقولأمورا أآثر من 
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  :تهيء الناس لسماع صوت روح االله) 7
أنا لا . المقدمة الجيدة تحدِّد روح الرسالة وطابعها، علاوة على أنها تقود إلى محتواها

أقترح عليك أن تشرع في خلق جو مصطنع من المشاعر، لكن الجُمل الافتتاحية والأسلوب 
صحيح أن روح االله . ا ترغب أن تقولالذي تقدمهم به، يمكن أن تحدِّد السِّمَة الصحيحة لم

بنفسه يجب أن يتحرك في قلوب الناس، لكن المقدمة الجيدة، النابعة من قلب يقوده روح االله، 
  .أمر في غاية الأهمية

  
  نماذج مقدمات العظة

  .دعنا نتأمل في الطرق المختلفة التي يمكن أن نقدِّم بها العظة
  
  :أمثلة توضيحية) 1

بدأ .  توضيحيا مألوفا للسامعين، وطبِّقه على الموضوع الذي بين يديكاستخدم مثالا
". لناساهلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي : "يسوع حديثه لاثنين من الصيادين قائلا

آان الموضوع مألوفًا تمامًا لآذانهما؛ فكان من اليسير عليهما أن يفهما قول يسوع، لكن آان 
آيف لهم أن . م يفهمه التلاميذ وأثار فضولهم ليعرفوا أآثريحمل في طياته أيضا لغزًا، ل

يصيروا صيادي الناس؟ وماذا يعني صيد الناس عامةً؟ وهكذا استخدم يسوع عبارة بسيطة، 
حين آان بولس يعظ في أثينا، أفاد من حالة التديُّن السارية . لكي يثبِّت انتباه التلاميذ عليه

: 17أع" (وِيُّون، أراآم من آل وجه آأنكم متديِّنون آثيرًاأيها الرجال الأثينَ ":عندئذ، فقال
لقد امتدح سامعيه لاهتمامهم بمسألة معرفة الإله، ثم أشار إلى أنه جاء ليخبرهم عن ). 22

 هنا king James Versionلا تعطي ترجمة . الذي بنوا له مذبحا" الإله المجهول"
ا بولس الأثينويين بأنهم متدينون آثيرًا المعنى المقبول المعاصر، فالكلمة التي وصف به

فأنت لا تنجح في جذب ". مؤمنون بالخرافات"تحمل معنى إيجابيا وآخر سلبيا مؤداه أنهم 
لقد . انتباه السامعين حين تفترض أنهم غارقون في الخرافات، ولم يكن هذا ما يعنيه بولس

لبشارة، ليقدمها لهم في سياق اتخذ من حقيقة معروفة عن حياة الأثينويين مدخلاً ومقدمة ل
  .ثقافتهم
  



 
 

104

  :عرض أخَّاذ) 2
يا بني مغفورة لك  "5: 2قال يسوع في مر. يمكن للعظة أن تُقدَّم بعرض يثير الدهشة

وفي الحال أصبح آل من في البيت يتوق إلى تفسير ذلك، ومعرفة ما سوف ...". خطاياك
من الطبيعي أن مقدمة . تفسيرآان هذا التصريح غير معقول، ويحتاج إلى . يحدث بعدئذ

آهذه تحتاج أن تُعالَج بروِيَّة، لئلا تقود إلى آفاق عالية من الآمال التي لا يمكن الوفاء بها، أو 
  . تثبت عدم مصداقيتها

  
لقد استخدم يسوع هذه الطريقة مع المرأة . يمكنك أن تقول شيئًا يثير فضول الناس

من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت لو آنت تعلمين عطية االله، و: "السامرية
ولكونها بشرًا فلم تكن لتطيق الانتظار حتى تعرف ماهية ). 10: 4يو(منه فأعطاكِ ماءً حيًّا 

فإذا ! هذه العطية، ومن يكون يسوع، وهذا بالضبط ما آان يسوع يريد أن يخبرها به
ا تريد أن تقوله، فقد ربحت استطعت فقط أن تثير في الناس الفضول والتلهُّف لسماع م

 بصورة رائعة لمثل هذا النوع من المقدمات، فصندوق – بالطبع –يتجاوب الأطفال . الجولة
مغلق، أو إناء مغطَّى، أو حتى قبضة اليد المضمومة، يمكن أن تبقيهم على أحرِّ من الجمر 

على نفس الدرجة من رغبةً وتلهُّفًا لمعرفة ما بالداخل، والواقع أن الآباء أيضا سيكونون 
  .الإثارة

  
  
  
  

  :الأمثال) 3
ويمكن أن يكون استخدامهما فعالاً لشد . لمعظم اللغات أمثالها الكثيرة وأقوالها المأثورة

لقد استشهد يسوع . الانتباه، حيثما يعرفها السامعون، وحيثما تشكِّل جزءًا هامًّا من ثقافتهم
وقد . دمات، لكن في مواقف أخرى أيضاآثيرًا بأمثال معاصرة لسامعيه، ليس فقط آمق

 من المثل الشائع 30 ،29: 31خذت مقدمة إرميا عن أمجاد العهد الجديد الواردة في إراتُّ
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 آنقطة انطلاق للإعلان عن ،"الآباء أآلوا حصرمًا، وأسنان الأبناء ضرست: "الذي يقول
  .المسئولية الشخصية ونعمة االله للخطاة في العهد الجديد الآتي

  
 :الأسئلة) 4

: 2في مر. حتى الأسئلة يمكن استخدامها في المقدمة، بشرط أن تخلق الإثارة والفضول
هل يستطيع بنو ":  بدأ يسوع رسالة موجزة عن الحاجة إلى تغيير الكل بالسؤال الآتي19

وبراعة يسوع في الإفادة من حقائق الحياة اليومية " العرس أن يصوموا والعريس معهم؟
ب ينبغي تجنُّ.  لهي نموذج لكل الوعاظ– سواء قصيرة أو طويلة –دم رسالته العادية ليق

 الهدف الأسمى لحياة المؤمن، – في رأيك –ما هو "الأسئلة الطويلة والمعقدة، فسؤال مثل 
مثل هذا السؤال يمكن أن يربك أآثر المتحمِّسين من " الذي يجب عليه أن يهدف لتحقيقه؟

  .المستمعين
  

  :القصة) 5
.  يجب عليك مراعاة الحذر في اختيار قصة قصيرة، ومرتبطة بموضوع العظةهنا

يبرع بعض الوعاظ في . تجنب أي شيء يمكن أن يبعد المستمعين عن الرسالة الأساسية
سرد القصص، لكنهم قد يجرَّبون بتحميل القصة أآثر مما تحمل، من الحق الذي يجب أن 

ا للقصص، لكنه أبدًا لم يُسرِف في استخدام  ساردًا ماهرً– بالطبع –آان يسوع . توضحه
  .الكلمات، وآان يصل إلى لب المشكلة

  
  :أداء درامي) 6

الأداء الدرامي يماثل الكلمات المنطوقة في إثارة حب استطلاع الناس، فهو يفرض 
ويندر استخدام هذه الطريقة في تقديم العظات لأن المنبر ليس مسرحًا، . نفسه على انتباههم

يانًا قليلة يلزم أن تؤدي حرآة مفاجئة، من شأنها أن توقظ أحد الحاضرين من نومه، لكن أح
  .فإن هذا يساعد على جذب الانتباه
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فقد عاد إلى الناصرة . فعل يسوع ذلك في مجمع الناصرة، موطنه الأصلي بأن جلس ساآنًا
بساطة هذا ومع .  وآان يعلّمبعد أن بدأ خدمته وذاع صيته في آل مكان، ودخل المجمع،

  .الأداء من يسوع إلا أنه آان مثيرًا ومؤثِّرًا
  

تحكي قصة عن طالب وقف في أحد شوارع لندن مشيرًا إلى قمة أحد المباني العالية، 
وبسرعة تجمَّع الناس حوله لينظروا إلى ما يشير إليه هذا . حيث آان نصًّا آتابيًّا معلَّقا

  .، انسحب بهدوء وترآهمولما تطلَّعوا جميعًا على المُلصق. الشاب
بعض هذه . يمكن للأداء التمثيلي، أن يعادل قراءة متأنية ومن القلب من النص الكتابي

النصوص مثيرة للغاية، فإذا استُعملت بعناية خاصة ومراعاة طريقة القراءة، من حيث 
ال مث. توقيت السكوت وتوقيت القراءة، فإن مثل هذه النصوص تشد انتباه السامعين مباشرة

! نعم." وآان ليلاً: ".... يمكنك قراءة هذا النص هكذا. 30: 13لهذه النصوص ما جاء في يو
خرج . "....ظلام في نفس يهوذا. ظلام في الشارع. ظلام لا يُختَرق، ظلام لا مفر منه

فإذا قيلت هذه الكلمات ببطء وبأحاسيس حقيقية، فإن هذه المقدمة لابد ." للوقت، وآان ليلاً
  .الانتباهأن تشد 

  
  اآتب مقدمتك

نظرًا للأهمية القصوى للمقدمة، فيتحتم عليك آتابة آل الكلمات التي سوف تقولها فيها 
لا ينبغي أن تلتزم بها تمامًا، لكن هذه الكلمات الأولى حيوية وهامة لنجاح المهمة . بكل دقة

قل حالتك هذه إلى آلها، وإذا آنت مشوَّش الذهن وحائرًا فيما ستستهل به آلامك، فسوف تنت
لكن إذا آانت لديك آلمات محدَّدة أمامك، فسوف تجد بين يديك ما تبدأ به ويكون ذا . الجميع

  .معنى في هذه اللحظات الأولى الحاسمة، حتى لو آنت محاطًا بجو غير مرحب بكلامك
  

زيًّا، أَذآر قسًّا إنجلي. أهم ما في الأمر، تجنَّب أن تبدي أي اعتذار في تقديمك لرسالتك
لست أدري لماذا آُتِب على أناس مثلكم أن يستمعوا لشخص : "طالما آان يبدأ عظته بالقول

يحضُّنا بطرس . ، وبالقطع من تلك اللحظة، توقف الجميع عن الإصغاء إليه، آقوله"مثلي
  ).11: 4بط1" (إن آان يتكلم أحد، فكأقوال االله: "بقوله
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أنت تحمل . فأنت في الواقع، رسول االله آلِّي القوةفلا يجب أن يكون تواضع الرسول زائفًا، 
  .آلمته التي لا تتطلب أية اعتذارات

  
  
  
  

    
  أسئلة للدراسة

  
  .تضمنها هذا الكتاب ، التي19، مزمور14عطية الأرملة، هوشع:  جهِّز مقدمات لعظات عن-1
، )2أع(ين عظة بطرس في يوم الخمس:  ما هي المقدمات التي استخدمت في الرسائل التالية-2

  ).22أع(، عظة بولس لجموع الأمم )31 – 23: 10مر(عظة المسيح عن تكلفة التلمذة 
  : دوِّن المقدمات التي استخدمت في خمس عظات سمعتها ثم اسأل نفسك بعد ذلك-3
  هل آان للمقدمة تأثير في جذب انتباهك؟) أ
  ما هي الطرق المختلفة التي استخدمت؟) ب
  يرة أآثر من المطلوب؟هل آانت طويلة أم قص) ج
  هل ربطت فعلا تجارب السامعين مع رسالة المتكلم؟) د
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  الفصل الحادي عشر
  

 وسائل توضيحية
  

  
بمعنى " يوضح"فعل ال" Chamber’s Dictionary"" تشامبر"ف قاموس يعرِّ

والوسائل التوضيحية في العظات تقوم . رصوَبيبين يزين و، يزيِّن، أو يفسِّر، أو ينير
ا جديدًا على الرسالة، وتجعل الحق أآثر ضوءًفعليها أن تسلِّط ، بنفس هذه الأدوار

. صيغة سهلةفي ر ما يبدو صعب الفهم  المستمع من تصوُّمكِّن للعقل، وتاضوحًو
عليك أن تأخذ  لكن .نها وتفسِّرهاة، لكنها تبيِّفالوسائل التوضيحية ليست هي الرسال

. سية في العظة وتصبح هي النقطة الرئي،تذهب بك إلى أبعد مما تستحقحذرك لئلا 
 وليس الحق – تذآروها وحدها الجيدة، لكن إذا حيةالوسائل التوضي يتذآر الناس دائمًا

  . فقد فشلت–توضحه عليها أن الذي 
  

  مؤشرات هامة
  :ة توضيحيهامة في حالة استخدامك وسيلةراجع هذه النقاط ال

  !قُصد توضيحه بهذه الوسيلة التوضيحية ما الذي اعرف) 1
هذا . النور في سياق إيضاحك، فلن يصل إلى سامعيك المزيد من  ذلكإذا نسيت

، ولم تلتقطه بالمثال التوضيحي أن تكون أنت على دراية آاملة – بطبيعة الحال –يعني 
 إلى الأمثلة التوضيحيةفتحتاج . مصادفةً بعدما سمعت أحدهم يروي قصة جيدة مثلاً

 خطر  مثل أي جزء في العظة، لكن ليس هناك ما يمنع من تقديم إيضاحاإعداد، تمامً
  . أنه فعلاً يوضح قصدكثقًا إن آنت وا،على بالك في التو
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  :واحدًا ليبرز شيئًا واحدًاا مثالا توضيحيًّاستخدم ) 2
، فستكون النتيجة  دروسةعشرر  لتفسِّوسيلة توضيحية واحدةإذا استخدمت 

لنأخذ . الحتمية هي تشويش سامعيك أو إصابتهم بالملل قبل أن تصل إلى نهاية حديثك
 آما سبق القول –التي هي عبارة عن صورة " البروجيكتور"جهاز شريحة : مثلاً لذلك

مًا افلكي تستخدم هذه الشريحة استخد. آوسيلة إيضاح تستخدم –في بداية هذا الفصل 
 فقط  ثوان بضع– ا على الشاشة لمدة قصيرة جدتجعل صورتها تسقط، سوف صحيحًا

ن إذا تابعت الحديث بعد لك.  وتترك الصورة تتحدث بدون الحاجة إلى الشرح الكثير–
. عرض الصورة وتماديت في شرح محتوياتها، فكان الأفضل لك عدم عرضها البتة

 مع شرح تفاصيلها الدقيقة، اض إلى عرض الصورة لمدة طويلة جدأيضا يتعمد البع
  .اذلك من شأنه أن يهدم الغرض من عرضها تمامً

 ولم يلجأ إلى شرحه للجموع حين تحدث يسوع بأمثاله آان له هدف واحد فقط ليبرزه،
  .حتى تصل إليهم رسالته

  
  : إلى الرسالةلتكن وسائل الإيضاح إضافة) 3

ا من قصة  الذين انتقلو،مرات عديدة استمعت إلى عظات آسرة لبعض المبشرين
م يصغون لكل آلمة تُقال، لكن عندما تصل إلى نهاية إلى أخرى، وآان مستمعوه

عن الخطية والتوبة وحتى والنذر القليل  ،الكتاب المقدسمن العظة، لا تجد ذآر لكلمات 
 بالروح القدس تبكت الناس على الخطية وتردُّهم إلى المقدمةآلمة االله، . الصليب
  . عليها لا أن تطغي الرسالة،فاحرص أن تجعل وسائل إيضاحك في خدمة. المخلِّص

  
  : سامعيكوبين إيضاحك وائم بين وسائل) 4

لها  رائعة بوسائل إيضاح فريقيا ويستعينون الغربيون آسيا أو أيانا يزور الخدامأح
  . في ثقافتهم، لكنها غير ذات معنى لسامعيهم في تلك الأماآن جدامعناها الواضح
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في إحدى .  الخاصة بالمدينة لن تفيد آثيرًافالإيضاحاتفإذا آنت تتكلم إلى ريفيين، 
  للعودة بعد القيامة وهم في طريقهمرادت إحدى المرسلات أن تصوِّر التلاميذالمرات أ

وآانت . ظهر ضوء القمر يبرق على سطح الماءوقد  ، لهمةإلى الصيد، فجاءت بصور
، لا يخرج للصيد المشكلة أن سامعيها آانوا صيادين أيضا، ويعلمون أن الصياد الماهر

  .، الذي يهرب منه السمك بعيدًا في ضوء القمرمطلقًا
  

ا، فلن تواجهك المشاآل، لكن إن آنت في تعرفهم جيدًإذا آنت تخدم بين أناس 
  . تراجع وسائل إيضاحك قبل استخدامهاأن زيارة لمكان ما، فالأفضل

  
  : الأساسياتفيحك اض إيرآز وسائل) 5

 الاستغناء عن أي جزء من علاوة على التأآيد على نقطة واحدة، بمعنى أن يكون
 إلى مثل ورجوعًا. ضيحهاي تريد توالنقطة التب يرتبط لا – أو ما شابه –القصة 

 الإضاءة، لابد للشريحة أن تكون جيدة "slide transparency شريحة البروجيكتور"
جذب  والشيء موضوع الحديث يكون في مرآز  – ولا شديدة الإبهارمة  ليست قات–

  . بمجرد ظهورها على الشاشةالانتباه
  

  :قل اآتراثًان الأ للسامعييمكن الإآثار من وسائل الإيضاح) 6
 لم الجيد في الإيمان، أو لأن ثقافتهملأنهم يفتقرون إلى التوجيه يرجع ذلك ربما 

ل الذي يشتغل بالحقل طوال  فالرجتعوِّدهم الإصغاء لأحاديث مترابطة ومتصلة؛
 لا تتيح لعقله القدرة على التفكير ،الإنهاكفي حالة من في المساء  ما يكون غالبًاالنهار، 

بعينه حتى يمكنه أن يراه  ،حيّم الحق لأمثاله بأسلوب  لذا فلابد أن يُقدَّ؛ظريةنفي أمور 
  .ملموسة عينيهفي صورة يدفعه لأن يتصوره 
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  :ماد على الإيضاحات أآثر مما يجب من الاعتاحترس) 7
 على العظة، آما في الإيضاحاتطورة ضغط هذه فستتعرض لخ إذا حدث هذا

 دامك للفكاهة في عظاتك، في استخاحرصأيضا . آرهاحالة المبشرين التي سبق ذ
، لكن لابد أن يكون لك المقدرة المعنى واضحًا جدفلمسات من الدعابة يمكن أن تأتي با

 يجعل ذلك ،على الرجوع بسامعيك إلى نقطتك مرة ثانية، فالمغالاة في استعمال الفكاهة
  .مستحيلاً في أحيان آثيرة

لا  – وأقصى تأثير ممكن أيضا –  وضوح ممكنبأقصىد التواصل مع شعبك وأنت تنشُ
 المقدرة على وليس من ،ة مع الرب يسوعأن التأثير الروحي يأتي من اللمسة الحيَّتنسى 

  .قةوِّ المشسرد القصص
  

  الإيضاحمصادر وسائل 
  :الكتاب المقدس) 1

 فإعلانات، ضل المصادر التي تجد فيها وسائل إيضاحالكتاب المقدس نفسه من أف
 شعب إسرائيل تحرير. ، لتوضح هذه الأفعال آما بكلمات أيضا،ى بأفعال تُكتسَاالله دائمًا

لقد .  الخطيةعبودية عن خلاص الإنسان من ، ومطوَّلاًمن مصر يعطي إيضاحًا مجيدًا
عبَّر االله عن رسالته للإنسان في تاريخ البشرية، ويذخر العهد القديم بوسائل إيضاحية 

 يجهل الكثيرون محتوى العهد –  وللأسف– غير أنه لعهد الجديد،الموجود في اللحق 
  لتعاليمآإيضاحات واستخدامها ،القديم، لكن عن طريق رجوعك لقصص العهد القديم

 ، ارتباط آلا العهدين ببعضهماإظهارويمكنك من  ،العهد الجديد، يمكنك توضيح الحق
  .في ذات الوقت

  
 مناسبة، فأرميا مثلا أُخبر إيضاحاتأعلن آثير من الأنبياء عن رسالتهم باستخدام 

 في شق صخر  ثم أُرسل إلى نهر الفرات ليطمرها، ويلبسهامنطقة جديدةيشتري بأن 
آانت آل هذه . ثم رجع بعد حين ليستردها فإذ بها غير صالحة للاستخدام. هناك

ة على شعبه إسرائيل من  الدينونة القادمإيضاح  في، االلهأسلوب إنما تعلن عن ،الأحداث
  ).7 – 1: 13إر (مهِيِبْخلال سَ
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،  أنه إنما آان يتكلم برسالته غير المشجعة لشعب إسرائيل،أراد عاموس أن يعلنآذلك 
، آلها أظهرت الإيضاحات لذلك فقد استخدم سلسلة من هذا ما أمره به االله؛لمجرد أن 

 إلا ؛ فلا يمشي الناس سويًّان أن يكون له سبب منطقيما من شيء يحدث دو أن ،بجلاء
في فخ إذا اتفقوا على ذلك، ولا يزأر الأسد إلا في وجود فريسة، ولا يسقط طائر 

وهكذا . رتعد الناس ي، وعندما يدوي بوق الحرب،الأرض بغتةً إلا إذا وقع في شرك
  ).8 -3: 3عا (، فعلى النبي أن يعلن شيئًام االله حين يتكلتمامًا،

  
 نجد قد.  الكتابيةللإيضاحات  فعَّالاًامًا استخد7ويظهر خطاب استفانوس في أع

ى أي حال آان يحكي تاريخ إسرائيل، عليبدو على أنه رسالته عسيرة الفهم، فمعظمها 
آيف أن  لسامعيه، فقد اختار فقرات من تاريخهم ليبيّن لهم ا جداقصد استفانوس واضحً

يهم، وبنفس  وآيف رفضوا أيضا قبول مخلِّص،االله مع  السيرمرارًارفض إسرائيل 
آانت إيضاحات استفانوس غاية في . الطريقة رفضوا قبول المخلِّص الآتي من السماء

فهذه ": نقرأ 11: 10آو1وفي.  حتى أن سامعيه في النهاية قاموا برجمه؛الوضوح
رة أخرى، العهد القديم ، بعبا....." نحن لإنذارناالأمور جميعها أصابتهم مثالاً، وآُتبت 

  . المؤمن للواعظالإيضاحهو المصدر المثالي لوسائل 
  

  :خالتاري) 2
 يجب الحرص في استخدام هذا غير أنه ،للإيضاحاتيزودنا التاريخ بمصدر آخر 

 فنحن نعرف تاريخنا، لكن الآخرين ربما لم ر، خاصة في بيئة متعددة الثقافات؛المصد
  . أهميتهم بالنسبة لناموا سببأو يفهيسمعوا قط عن أبطالنا 

  
  
  
  

  :الأحداث الجارية) 3
الأماآن النائية، حتى ذلك  في بماينتشر هذه الأيام المذياع اللاسلكي في آل مكان، 

 يمكن لقراءة الصحف أن .أن الكل على دراية بمجريات الأمور والأخبار الرئيسية



 114

 لفكرة ما، آإيضاحس فقط  فائدة عظمى في المدن، فاستخدام حدث وقع بالأمتتكون ذا
  .يأخذ مكانه بقوة بين السامعين

  
  :جماعةالأحداث اليومية في حياة ال) 4

في مختلف ن المتضمَّ الحق لإيضاح تصلح ، آثيرةتبين الزيارات الرعوية أمورًا
  في  ،قدس، إلا أنه على المتكلم أن يكون شديد الحذرأجزاء الكتاب الم

  .عينهميظهر أنه يتحدث عن أشخاص بألا 
  

 آثيرة في وتتكرر المشكلات الإنسانية مرارًافالحياة مفعمة بالأمور المتباينة، 
ربما .  لا يكون بالأمر العسير عند الحاجةالإيضاحات حتى أن إيجاد ،صور مختلفة

ر  لتقر؛الرجوع إلى المادة المكتوبةتأتي لذهنك أثناء آتابتك للعظة، أو ربما تحتاج إلى 
دع هذه لكن  الذي يتحتم عليك استخدامه، ، ومكانه المناسب، المناسبالإيضاح

  . إقحامها على الرسالة ولا تحاول، تأتي طبيعية في مكانهاالإيضاحات
  

  :محدودية وسائل الإيضاح
ودها، فلا يوجد منها  حدوسائل الإيضاح أن لأفضل  تذآَّر:نصيحة أخيرة أسديها

في أحسن الأحوال تفيد . )في قرينتهايضاحات الكتاب المقدس إباستثناء  (ماهو آامل
الضوء عليها، وضمان نجاحها ليس مكفولاً بعض  وإلقاء ، في توضيح فكرةالإيضاحات
 الحق، آل  فمثلا حين نفكر في الثالوث، لا يوجد إيضاح يمكن أن يوضح.بدون حدود

ن تفيد  يمكن أالإيضاحات أي تحليل بشري، إلا أن أبعد من ،فحقيقة آيان االله في أعماقه
  . أعمق من أي عقل بشريماهوفي تقريب 

لا نرى الشمس في إذا نظرنا إلى الشمس ، فنحن آإيضاحيمكننا اتخاذ الشمس مثلاً 
ها، لأننا سنصاب بحالة من العمى إذا نظرنا إلى ضوءها وبهاءحقيقة الأمر، بل نرى 

 حقيقة لا جدال نرى االله، مع آونهنقدر أن  نحن لا وعلى نفس المنوال،. الشمس مباشرة
  يسوع المسيح الذي هو بهاء مجد االله،دس في الكتاب المقيمكننا أن نراهفيها، لكننا 

نتحدث عن شعورنا بحرارة  أيضا نحن .المسيح بهاء مجد أبيهيسوع . ورسم جوهره
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نشعر بالشمس ذاتها أو حتى ببهائها، لكنه دفء أشعة لا الشمس في أجسادنا، لكننا 
وعلى نفس الوتيرة، نحن لا نرى الروح القدس، لكنه حقيقي في . اه الذي لا نرالشمس

الموجودة والضياء الذي نراه وهكذا نرى أن الشمس . قلوبنا، ونحن ندرك به وجود االله
  . ثلاثةت هي واحد وليسوالأشعة التي نشعر بها

  
 نه، مع أفي إلقاء الضوء على عقيدة الثالوث  يفيد آثيرًاالإيضاحوأنا أرى أن هذا 

وجد مقاييس آثيرة في الشمس لا تتمشى مع ينهار من حيث عدة وجوه، إذ أنه ت
فهذا . الثالوث، هذا بخلاف أن الشمس في حقيقتها ليست شخصا في المقام الأول

ويقوم  بعض الضوء ستخدم بدقة فإنه يلقي عليه تحفظات عديدة، لكنه لو االإيضاح
  .بالتوضيح

  
  أسئلة للدراسة

  
  :ا لتظهرإيضاحً جهِّز) 1
  . بالضرورة غير حقيقيةتأن الأشياء غير المنظورة ليس) أ
  . باهللالإيمانمعنى ) ب
  .قوة المحبة في العلاقات الإنسانية) ج
  .الأشياء المادية فقطحماقة الترآيز على ) د
 عدادأ(، وموسى )16 – 9: 7أع( تحدث استفانوس عن يوسف – في رأيك –لماذا ) 2

حين آان يترافع عن نفسه أمام ) 47 – 44 عدادأ(ماع والهيكل وخيمة الاجت) 41 – 35
  السنهدريم؟

   :آيف توضح الأمور التالية ،10 – 1: 1أفسس حين تعظ مما جاء في )3
ها بالمقارنة مع الثمن الذي لعالم، الهبة المجانية التي ننالمحبة االله لنا من قبل تأسيس ا

 علينا؟به دفعه هو، غنى نعمته المُنعم 
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   عشرالفصل الثاني
  
  العظةخاتمة

  
 

  خاطب الإنسان آكل
نه يخاطب فيه العقل والقلب والإرادة، وهكذا ، فإعندما يتحدث االله إلى الإنسان

عندما ألقى بطرس أول عظة مسيحية في يوم .  بكلمة االلهينبغي أن يفعل آل من يعظ
  .أن يخاطب العقل والقلب والإرادة حرص على ،الخمسين

  
  قللعب اخاطِ

أشار إلى عدم احتمال سُكر ف ؛عظة بطرس على أساس المنطق الواضحبُنيت 
ن ذلك، فما رآه الناس آان  في وضح النهار، بل على العكس م، لأن ذلك آانالتلاميذ
 أن ،وأوضح بطرس في حوار منطقي. ئيل الواردة في سفر النبي يو،لكلمة االله إتمامًا

.  المقدس شهود على ذلكوأسفار الكتابالرسل  وأن ،يسوع الناصري أُقيم من الأموات
سكبه على  عطية الروح القدس من الآب، ثم – المقام من الأموات –ل يسوع وقد قَب

انا على أن يسوع هذا هو رب  آان بره،الناس في ذلك اليومما رآه  لذا ف؛هؤلاء الناس
إلى العقل واحتاج إلى  ا موجَّهًآان هذا الحوار. د به الآباءي وُعِالمسيح الذهو  و،الكل

  .متابعة دقيقة
  

  .لما نعظ بههكذا يجب لعظاتنا أن تخاطب عقل الإنسان حتى يدرآوا الأساس الحقيقي 
  

  خاطِب المشاعر
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. نخست قلوبهمو مشاعر الناسآت عظته  فقد حرَّقف بطرس عند هذا الحد؛لم يتو
آانوا . به هؤلاء السامعوننفسه الذي صل، هو ه االله ليكون ربًّا ومسيحًافيسوع الذي رفَّع
آانت هذه النقطة هي الذروة .  عن موت المسيح، وصلب ابن االله ورفضهمسئولين أدبيًّا

أن  بطرس لم يخش. لجميع نُخسوا في قلوبهمفي عظة بطرس، وآان من أثرها أن ا
 على  آان مبنيًّافتحريك مشاعرهم الجماهير، وهكذا يجب أن نفعل نحن؛مشاعر يحرك 
  .فالوعظ الذي لا يحرك المشاعر يعيبه خطأ ما. وآان حقيقيام للعقل، حق قُدِّ
  

  خاطِب الإرادة
في واقع الأمر، لم يترك الجمع له أي خيار، فقد . لم ينته بطرس عند هذا الحد

 ما لم تتحرك إرادة الإنسان لعمل "؟الإخوةماذا نصنع أيها الرجال " :سألوا مباشرة
 بطرس لقد قدم . يظل عمل االله غير تام، به في قلبه وشعر، بما فهمه بعقله،شيء ما
 حث الناس على التوبة والمعمودية باسم الرب يسوع المسيح، فهكذا إذرسالته تطبيقا ل

  .عطية الروح القدسقبول يمكنهم التمتع بغفران خطاياهم و
لب دة، وذلك الذي يحرِّك القيقود الوعظ الذي يخاطب العقل فقط إلى العقلانية المجرَّ

 –لابد للعناصر الثلاثة . الفريسيَّة فقط إلى الإرادة، والذي يخاطب ة العاطفيَّفقط إلى
 أن تُقدَّم في عظاتك حتى تكون آتابية فعلاً، وحتى يمكن – والإرادةالعقل والمشاعر 

تطبيق الحق بحسب تفسيره، أيضا لختام العظة أهمية قصوى في تجميع آل ما قيل 
م آلمة ، فتُترجَوتنعم المشاعر بالدفء وتنشط الإرادة للعقل، حتى يتضح الموضوع آله

 21 – 20: 20أعس خبرته في الوعظ لشيوخ أفسس في يصف بول. االله إلى حياة مُعاشَة
 ومن بيت إلى بيت، وآان إعلانا لضرورة  آان مُعلَنًا، والتعليمآان مُعِينًافالوعظ 

  . المسيحالرجوع إلى االله بالتوبة والإيمان بربنا يسوع 
ما تحويه  آل شرحن التعليم مَّ، وإظهار حقائق الإنجيل، ويتضالإعلانيعني لوعظ فا

ما آان لخدمته أن . ن على التجاوب بالتوبة والإيماوالإعلان هو الحث هذه الحقائق،
  . موقف إيجابي من جانب سامعيهتكتمل بدون توقع
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  سمات الخاتمة الناجحة

  :شاملة ومعبِّرة) 1
 للتعليم الموجود في الفقرة الكتابية، حتى تتكوَّن نظرة  وجود ملخصمنلابد 

لابد من تجميع نقاطك .  بل على التنبير أيضا،ولا يتوقف الأمر على التلخيص ،شاملة
وتؤدي إلى الخاتمة التي  ،، ويلاحظوا آيف تترابط معًا حتى يتذآرها الناسمعًا

رها التكرار جزء مهم من التعليم الجيد، وبتقديمك نقاطك مرة ثانية، سيتذآ. اوضعته
 وليس  أن يكون مختصرًاإلا أن على هذا الملخص. سترافقهم عند خروجهمون السامعو

  . وغير ضروريإعادة لكل العظة، فذلك يكون مملاًّ
  

  :واضحة ووثيقة الصلة بالموضوع) 2
 اتلبتط فيجب أن تكون المفي حياة السامعين؛حة من تطبيقات واضلابد للحق المعلن 

 حتى لا يلتبس الأمر  واضحة، معاصرة ومناسبة للسامعين؛الأدبية والروحية للحق
آانت قوة الروح القدس .  وما يجب عليه اتخاذه، من حيث حالته الراهنة،على أحد منهم

 ،ة حديثه إلى ذروأنه بمجرد وصوله حتى ،واضحة في عظة بطرس في يوم الخمسين
 عبر وقد تكرر هذا المشهد مرارًا وتكرارًا،. علوا وسألوه عما يجب أن يفقاطعه الناس،

آجزء مكمل للرسالة، في مناسبات أخرى، جاء التطبيق . التاريخ في أوقات النهضات
 سوف تلاحظ أن التلاميذ لم يقدموا 40 – 37: 13أع& 26 – 16: 3أعفإذا قرأت 

رفض الحق، حيث أعلن بطرس بكل وا من هم أيضا حذَّر فحسب، لكنالإنجيلا مزاي
فلا يحمل الحق ). 23: 3أع ("تسمع لذلك النبي تُباد من الشعبآل نفس لا أن " :ةجرأ

  .البرآة بقبوله فقط، لكنه يحمل الخسارة برفضه أيضا
فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في : "أيضا بولس وهو في أنطاآية بيسدية حذَّر قائلا

  ).41، 40: 13أع......" (انظروا أيها المتهاونون، وتعجَّبوا واهلكوا: نبياءالأ
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  :قصيرة وفي حينها) 3
 الأهميةمن .  لأن الخادم لا يعرف آيف ينتهي بعظته؛ ما تفقد الخاتمة رونقهاغالبًا

ثير الكامل للرسالة يرن في  حتى تترك التأ؛خاتمة قصيرة وموجزةبمكان أن تجعل ال
ثم " في الختام"البعض يقول : ينقسم الوعاظ إلى قسمين في هذا المجال. سامعينآذان ال

القسم الثاني . وينهي حديثه فعلاً" أخيرًا"ول يستمر في الحديث، والبعض الآخر الذي يق
 آأي جزء آخر في الرسالة، ، تمامًا إلى عنايةهذا يعني أن الخاتمة تحتاج. هو الأفضل

 وأنت تحت قيادة –نك وهذا لا يعني أ. يفية إنهاء العظةآف أآثر أن تعر تحتاج عنايةو
 على الم تجد نفسك قادرًنته بدون تغيير، لكن إذا  لابد أن تلتزم بما دوَّ–الروح القدس 
يتشعب ، وإلا فمن السهولة بمكان أن عبارة أخيرة مدوَّنة أمامك فلتلجأ إلى ؛إنهاء العظة

 أفضل ما تاول أن تختم بها، تجد أنها ليسحديثك، حيث آلما تصغي إلى آل جملة تح
  .تختم به العظة

  
  أسئلة للدراسة

  
 أذهانهم، وقلوبهم، خاطبآيف . 31 – 22: 17أعويين في لأثينوعظ بولس ا -1

 وآم من الوقت قضاه في آل ،التعامل معهمعه في ادتهم؟ ما الترتيب الذي اتَّبوإر
من ؟ ما هي النتائج  بباقي الجوانببالمقارنة)  الإرادة– القلوب –الأذهان (جانب 
  ؟ وماذا نتعلم من ذلك؟عظته

 وجَّه إليك الناس في نهاية إذا. 14، وأخرى من هو19 اآتب خاتمة لعظة من مزمور-2
آيف " خوة ماذا نفعل؟أيها الرجال الإ ":ة سؤالاً آذاك الذي وُجِّه لبطرسالعظ

  تجاوبهم؟
آيف تأآد من عدم . 27 -24: 7تى خاتمة عظة المسيح على الجبل في م افحص-3

  ؟29، 28في سامعيه في أعدادالرسالة؟ ما هو الانطباع الذي ترآه تأثير ضياع 
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  الفصل الثالث عشر
  

  حتياج الأساسيالإ
      

  حضور الروح القدس وقوته
 لم يصر لكم إنجيلنان إ: " يقول5: 1تس1آتب بولس لأهل تسالونيكي في 

تفاخر لا إلى  لم يلجأ ."بالروح القدس، وبيقين شديدوبالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، 
 وآل المنطقة –لم شعبها وقفت آنيسة تسالونيكي لتؤآد دعواه، فقد عقد ل .أساس له
 بما حدث، ذلك لأنهم لم يؤمنوا بكلماته القوية فحسب، بل أيضا بشَّروا بها –المحيطة 

  . بهمفي المقاطعة المحيطة
  

نما ننا إبالروح القدس وباليقين الشديد، فإبالقوة ومصحوبا  وعظنا يكنما لم 
 .ر وجودنارِّيب لا ،ع بمثلها للأثير المشبَّ،ف الكلماتلافمجرد إضافتنا لآ. نهدر وقتنا

  . حياة الناس لنرى تغييرا في؛لقد أوجدنا االله في مواقعنا هذه آوعاظ
 .Dr جونس      –يد لمارتن لو. يفرِّق د"  الوعظ والوعاظ "في آتابه الرائع 

Martin Lolyd – Jones ويشير إلى أن آلابين إلقائها،بين إعداد العظة و  
لتكاسلنا  مبارآة الروح القدس نتوقعفلا . بالمعنى الصحيح للنجاح انالأمرين أساسي

 لكي نتعلم نحن أنفسنا ؛لابد لنا من بذل أقصى الجهد. متواضعلعظاتنا إعدادنا إذا آان 
ويتعلق معظم .  آيف سنقوم بتقديمها، ونفكِّر جيدًاآل ما يمكننا تعلُّمه من الرسالة
  .بالإعداد محتوى الكتاب الذي بين يديك

  
لذلك فنحن نحتاج إلى الاتكال ظ نفسها لها نفس أهمية الإعداد، أن عملية الوعإلا 

 بدون الإعدادالمستمر على حضور الروح القدس وقوته، آما أننا لسنا نقدر على 
في . تُدرك روحيًّا الحق آله، وهذه الأمور إلى هو الذي يقودنا ه، لأنالروح القدس
يمكن تلخيصها فيما إن مهمتنا  بكنيسة االله، فعاظ آوتتعلَّق خدمتناطالما واقع الأمر، 
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ها حكمة إنسانية، بل بما يعلِّمه الروح القدس، قارنين لا بأقوال تعلِّم."...يلي 
  ).13: 2آو1" (الروحيات بالروحيات

  
  التقييم الذاتي والصلاة

 فلا شك إذا آنت تعظ آثيرًا؛.  العظةلإلقاء القصوى الأهمية  يفوتنا تقديريجب ألا
ربما . غير مؤثرة عظة منتابك حين تقدِّ الشعور المرعب الذي يذلكأنك تعرف 

، لكن وأنت تحضِّرهات مشاعرك  العظة، وربما هزَّتلكقضيت الساعات في تحضير 
 أفضل من يحكم لسنا دائمًا.  يتحدث إلى صخر جامدحينما وقفت لتلقيها آنت آمن

 جسدية لهذا اولعل هناك أسبابًا،  فظيعًربما آان شعورًا. عظاتنا وتأثيرها على فعالية
 بعينه في حاجة االشعور، لكن هذا لا يعني أن االله لم يستخدم رسالتك ليكلِّم بها شخص

  .ماسة إليها
  

، بإلقائها برسالتك بعد أن استمتعت ة أخرى، ربما تترك المنبر منبهرًاومن جه
، وهذه إحدى ضعينمتَّفظنا الله طرقه الخاصة ليح. الذي استمتع بهاكون أنت الوحيد وت

  .طرقه
  

ليس هو الوقت الواقعي لتقييم  ،مباشرةأن الوقت الذي يلي إلقاء العظة لاشك 
  .الإحباط إلى  يؤدي فالمديح في تلك اللحظات يقود إلى الكبرياء، والنقدعظتك؛
  

 م تعليقهوا أن يؤجلمقترح عليهم يساعدك بتقييم تقديمك للعظة، فاهفإذا آان بعض
 ؛ في قمتهاعواطفكوأما عن نفسك، فسوف تكون . ن ساعة بعدها وعشريأربعلمدة 
ودع تستلذا فأفضل ما تفعله هو أن  ول دون قدرتك على التقييم الصحيح؛يحمما 

وهذا لا يعني ألا تتابع .  عنهاذهنكالرسالة للرب لكي يستخدمها، وتصرف أنت 
حول الناس وليس حول الصلاة للعظة خلال اليوم، لكن عندئذ ستتمرآز صلاتك 

  .نفسك
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  إضافيةالمراجعة وإضافة أفكار 
 حتى قرب تدوين نقاطها، يمكنك ترآها جانبًالعظة وإعدادك لالانتهاء من بمجرد 

 عليك مراجعتها مرة أخرى فربما تضيف إليها بعض الأفكار بعد ذلك. إلقائها
  .الأهمية وهو أمر بالغ ، أنت شخصيًّا بهاتتشبعالجديدة، وحتى 

. يُقدم بدون الملح والتوابل ا طعامتشبهأفضل العظات التي تقدم جامدة وباردة إن 
الجزء الأول ). 16: 4تيمو1" (لاحظ نفسك والتعليم: " بولس تيموثاوس قائلانصح

 أآثر من الجزء الذي يليه، فإذا آان الوعظ ا وأساسيامن آلمات النصح هذه يعتبر هام
 تحتاج إلى الخضوع لقيادة لك الشخصيةحق يصل عن طريق الشخصية، فتهو 

  .الروح القدس
  

   من آل شيء قبيل العظةتفرُّغوقت 
ب الأمور على خدامنا حين نثقل آاهلهم عِّتم عليَّ أن أنوِّه هنا آيف نصيتح

ربما نتوقع وجود الخادم على باب . بالمشغوليات حتى اللحظات الأخيرة قبيل الخدمة
 ما ننشغل إلى ثيرًا يمكن أن يقوم آخر بهذا الدور؟ وآالكنيسة ليرحب بشعبه، لكن ألا

 في هدوء الدرجة التي معها نفتقر إلى فرصة يقضيها الشمامسة والشيوخ مع الراعي
الله ولبه ننتظر من الخادم أن يبدأ في العبادة آيف .  لقوة االلهقبل الخدمة للصلاة طلبًا

، يحل مشكلة في فريق الترنيمه أولاً أن  رسالة االله لشعبه، إن آان عليلإلقاء  تمامًادُّمع
فترة العبادة إن  التي وصلت في التو؟  لمدرِّسة مدارس الأحدأو يجد مكانا مناسبًا

  .على تهدئة أفكاره وتجميعها، لكنها لم توضع لهذا الغرضربما تساعده والتسبيح 
  .دًا نفسه جيعظات مصحوبة بالقوة علينا أن نفرِّغ الواعظ ليهيءإن آنا نريد 

  
  سالاتكال على الروح القد

 بالحق ، أولاً لينير ذهنك القدسيتطلب الوعظ إذن الاتكال الدائم على الروح
فليس . ة مباشرة وأثناء حديثك أيضاتقديم العظقبل القوة  روحك  ليمنحالإلهي، وثانيًا
 على ذاتك، بل على قوة االله بصفة دائمة، فأنت لا تستطيع  تكون معتمدًاالمطلوب أن

 القلوب الباردة أو تنهض لهبأن تفتح قلوب الناس أو تبكِّت الخطاة، لا يمكنك أن ت
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بجهالة الناس يؤمن  رتب أن – في رحمته ونعمته – لكن االله . من موتهمالساقطين
. اا آنت متكلاً عليه حقًّإذ، ما الذي يمكن أن يفعلهالكرازة، ولا يمكنك أن تعرف 

أنكم رسالة المسيح، ظاهرين : "يصف بولس مؤمني آورنثوس ويكلِّمهم قائلاً
واح حجرية بل في ألواح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح االله الحي، لا في أل

 والروح القدس هو الذي يحرك القلب، ،المسيحفالكاتب هو ). 3: 3آو2" (قلب لحمية
 وفي الأبدية الحاضر أن يوصِّل الرسالة التي تحدث آل التغيير في يه علواعظلكن ال
 ما سوف يفعله أن تعرفلا يمكن إن جانبا من روعة الخدمة وإثارتها هو أنك . أيضا

واعد ولكنه  فحسب  ليس ضروريًّااالله في ذلك اليوم، ، لذا فالاتكال على الروح القدس
  .أيضا

  
  هل هناك عظة تستحق التكرار؟

  آثيرا، لكن معظم الوعاظ عن تكرار عظة ما أآثر من مرة؟ تختلف الآراءماذا
 تستحق التي لاليس لهم الخيار في تكرار عظاتهم، وقد قال أحدهم عن العظة 

لكن عليك بالحذر هنا، فربما مررت .  تستحق أن تُلقى نهائيًّالا التكرار، إنها غالبًا
 بحيث قررت ها قوية في يدي اهللاتضح أنوبتجربة إلقاء عظة في خدمة صباحية 

. بخيبة أمل آبيرةبت  لها نفس النتائج، لكنك أُصوقعًاإعادتها في الخدمة المسائية، مت
نفس اليوم، ذلك لأنك ة القرار بأن تعيد نفس العظة مرة ثانية في أشك آثيرا في حكم

ة من الوقت ن لك الكفايوكا بوسعك في المناسبة الأولى، لن ت بذلت آل مإذا آنت حقًّا
فأنت آلاعب .  لنفس تلك الربوع في نفس ذلك اليوم،لاستعاضة قوتك لرحلة أخرى

بتفوق في المباراة التجريبية، وإذ به يجد أوليمبي في سباق للجري الطويل الذي فاز 
  .السباق النهائي، لقد أعطى آل ما لديه أول مرةه بات هزيلاً في أن أداء

  
 أحد "Rev. Alan Stibbsآلان ستيبس "لقس  من ادعنا نستعير تشبيها آخر

 من الصور جديدة تطبع في التفسير، الذي قال أن آل نسخة رجال االله الأفذاذ
نت وأ.  تحتاج إلى ضوء إضافيnegativeمن نفس الأصل السالب الفوتوغرافية 

 على هطتسلِّالجديد من الروح القدس ل الضوء تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقدم ذاك
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 ستكون إعادة العظة أن لا تتوقع أبدًا. نقاط عظتكمن  negative  الـالقديمةة النسخ
لكن إذا .  إلى آارثةفهذا هو السبيلنها لن تحتاج إلى التحضير، بالأمر الهيِّن، أو أ

ن المرة الثانية، ح القدس أن يضرم ناره في قلبك، فإأعدت تحضيرها وأتحت للرو
  . وقوة من المرة الأولىأثيرًاثر تتصبح أآسوالثالثة، وحتى العاشرة 

  
  مسئولية خطيرة
ذآرنا في بداية هذا .  إلى الناسمعرفة اهللالتوصيل الفعال والمؤثر لهدفنا هو 

.  هوشع في افتقار الشعب للمعرفة راجع إلى افتقار الكهنة للتعليمحُكمالكتاب أن 
 بخصوص جوابًا فهؤلاء المخوَّل لهم مسئولية تعليم شعب الرب، عليهم أن يعطوا

  آفؤ لهذه الأمور؟ هو جهل شعبهم، ومن 
  

 عصره في إصلاح الانحدار الأخلاقي وعاظيُظهر حزقيال أيضا فشل 
 واستخدموا  آثيرًاوعظوا.  لمملكة يهوذا الجنوبية وقتئذ،والروحي والاجتماعي

تكلموا ، لقد !"اسمعوا آلمة الرب "قالوا .  لوصف ما يقصدونآلمات صحيحة
وأرسل الرب حزقيال ليدينهم، لأنهم .  االله في رسالتهم، لكنه رفضها سلطانوادّعوا
رأوا باطلاً "، "وراء روحهم ولم يروا شيئًا"ذهبوا  ."أنبياء من تلقاء ذواتهم"آانوا 

ولذلك فقد وُصفوا ".  الكلمةإثباتوالرب لم يرسلهم، وانتظروا "، "وعرافة آاذبة
فهم يهدمون أجزاء "بهين للخراب حولهم، غير منت" آالثعالب في الخرب"بأنهم 

  ).7 – 1: 13انظر حز" (الحائط بدلا من أن يبذلوا الجهد في إصلاحه
  

ذاته، بغير الاتكال على الرب الذي تلقاء  يقدم رسالته من واعظوهكذا يفعل آل 
آيف نتحاشى هذا الخطر الداهم؟ .  احتياج شعبهيقول ما يرى أنهدعاه، والذي 

  .سيربالتفنتحاشاه 
  
   آلمة االله الثابتةإعلان

 فما قد قاله هو ما ؛حينما نعود إلى آلمة االله نجد أقوال االله التي لم ولن تتغير
فلازال االله يتحدث بما سبق أن . يقوله دائما، فما من آلمة من آلماته قيلت ثم أُهملت
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بة االله  حزقيال، أو عن محمثل جيل ،عن دينونة االله لجيلرسالة تحدث به، سواء آان 
 أن نترجم مباديء – آخدام الله ولكلمته –وتتلخص مهمتنا . التي في المسيح يسوع

بحق وهكذا نستطيع أن ننادي . أقواله إلى تعبيرات يفهمها الإنسان المعاصر ويطيعها
مامنا، أمكتوب  بما هو نلتزمربما نفضِّل ألا . فنحن لم نختلقها !"اسمعوا آلمة الرب"

ون، لكننا  إذ يسمعون منا ما لا يحبُّ؛نفقد شعبيتنا بينهمعينا، أو لئلا يستاء بعض سام
 عندئذ ،وبروح المحبة الحق الإلهي آله، من منطلق إخلاصنا الله بإعلانملتزمون 

  .فقط نكون مخلصين لدعوتنا
  

  أسئلة للدراسة
  
  .؟ اآتب قائمة بالنقاط المختلفة وناقشها2آو1 ماذا نتعلم عن الوعظ من -1
  ؟6 – 2: 4آولوسيتعلم عن خدمتنا من  ماذا ن-2
 تعتمد الخدمة الرئيسية في هذا ؟ على من3آو2 في التي نجدها ما هي أسباب الثقة -3

  الأصحاح؟
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